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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات 
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في هذه 

البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق 
الصالح الذي لا يرمي إلا إلى إقرار العدل 

والحريات الأساسية وإلى منح المجتمع التونسي 
ه في الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي. حقَّ

في الندوة الصحفية للجامعة العامة للتعليم الثانوي 
فشل الجلسة الصلحية وتمسك الطرف 
النقابي المفاوض بالإضراب العام بالشركة 

2024‎ التونسية للملاحة يوميْ 05 و 06 أوت

...ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 424 يوما

الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص

 مجمع القطاع الخاص سيناقش تفاصيل الوضع الذي تعيشه 
المؤسسات في علاقة بالزيادات في الأجور وهي مستحقة

        الخميس  3 أفريل 2025 - العدد 1843   - الثمن دينار و 400مليم -

ليس المهم في إحداث التنقيحات وإنما الأهم في حفظ الحقوق

تحوّلت إلى ظاهرة اقليمية تتوسع كل يوم 

الهجرة أكبر تحدّ ضاغط..مزعج..
ومُكلف للدولة التونسية في سنة 2025
لماذا تأخر صرف 

الزيادات 
في قطاع

الزيوت والمصبرات

إضرابان منتظران
في شركتي
نقل سليانة
وتطاوين

تكريس الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال مراجعة مجلة الشغل:

لا مصداقية للحديث عن تحقيق العمل اللائق وتكريس العدالة 
الاجتماعية في ظل تهميش الحوار الاجتماعي وتعطيل مؤسساته

متفقدو الابتدائي
وزارة التربية تواصل  

سياسة التسويف
 ووقفة يوم 17 أفريل
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وطنية

الأخ نور الدين الطبوبي يهنئ بعيد الفطر 
ويرجو إطلاق سراح النقابيين المسجونين

هنأ الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة عيد 
والساعد  بالفكر  والعاملين  العاملات  تونس وكل  وأبناء شعب  بنات  المبارك  الفطر 
وكل النقابيات والنقابيين في مختلف مستويات التشكيلات النقابية التونسيين متمنيا 

للجميع حياة سعيدة.   
الأخ  للشغل، رجا  التونسي  العام  للاتحاد  الرسمية  الصفحة  بثتّها  وفي كلمة مصورة 
الأمين العام إطلاق سراح النقابيين المسجونين وإعادة النقابيين المطرودين إلى سالف 

أعمالهم.
بالشكر  بالتهنئة إلى حرائر وأحرار شعب فلسطين متوجها  على صعيد آخر، توجه 
والامتنان لهم كما للمقاومة في اليمن ولبنان وفلسطين متمنيا للجميع دوام السعادة. 
الدهر وإلى دوام الاتحاد حرا  أبد  أبية  بالدعوة إلى دوام تونس حرة  وختم كلمته 

مستقلا ديمقراطيا، مناضلا وموحدا بفضل بناته وأبنائه النقابيات والنقابيين.

مساكن: 

بهجة العيد في الشركة التونسية للإطارات المطاطية

استعادت مدينة مساكن بهجتها واقبلت على الاحتفال بعيد الفطر المبارك في اطمئنان ملحوظ بعد ان انفرج المناخ الاجتماعي في الشركة التونسية 
للإطارات المطاطية ستيب الموجودة في محيط المدينة بموجب اتفاق توصل اليه الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والادارة.

كانت المدينة في أواخر شهر رمضان والى حد 28 منه تشهد يوميا وقفات احتجاجية نفذها عمال الشركة وشاركهم فيها أبناؤهم وأقاربهم ومواطنون 
يطالبون خلالها بفض الاشكال الحاصل في المؤسسة اثر إيقاف 3 نقابيين عن العمل وتضامن زملائهم معهم بما أدى الى توقف مصنع الشركة عن 

العمل.
عدد كبير من متساكني المدينة تملكهم شعور بالإحباط والنكد اذ جاء الاشكال المذكور لينغص على الجميع الفرحة بالشهر الكريم والعيد، ذلك 
ان مؤسسة »ستيب« تعتبر واحدة من أهم المؤسسات في المدينة ان لم تكن أهمها باعتبارها مشغلا لمئات من العمال بصفة مباشرة ولمئات أخرى 
من غير المباشرين، وباعتبار ان ما يتقاضاه العاملون فيها من أجور يشكل حجما هاما من السيولة النقدية التي تضخ في المدينة فتسري في مختلف 

مفاصلها الاقتصادية. 
لذلك كان الوعي عاليا بضرورة حل الاشكال لدى مختلف الأطراف والتقى المفاوضون من الطرف النقابي والطرف الإداري والطرف الوزاري على نفس 

الموجة فاهتدوا بسرعة الى التفاصيل التي ارضت الجميع وسهلت الوصول الى اتفاق الجمعة 28 رمضان/ مارس.
وبالعودة الى تلك التفاصيل التي شارك فيها من جانب الاتحاد العام الاخ الطاهر المزي وسلوان السميري عن جامعة النفط والكيمياء ومنذر بن 
عمارة عن الاتحاد الجهوي بسوسة وعن اتحاد الصناعة والتجارة السيد سامي السليني وعن الادارة العامة السيد خميس بابا بإشراف شخصي من 
الوزير السيد عصام الأحمر، نقرأ أنه تمّ التوصل لتمكين النقابيين الثلاثة المعنيين بالإشكال من راحة خالصة تقتطع من عطلتهم السنوية في انتظار 
استكمال النظر في ملفهم التأديبي إلغاء الاضراب الذي كان مبرمجا ليومي الاثنين 7 والثلاثاء 8 أفريل وذلك في انتظار جلسة تفاوضية جديدة ستعقد 

يوم الجمعة 18 أفريل 2025.

محكمة الاستئناف بتونس 
تقر الحكم بعدم سماع 

الدعوى في قضية مؤتمر 
‎سوسة الاستثنائي

أصدرت الدائرة 7 مدني بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في  القضية 
الاستثنائي  سوسة  مؤتمر  قرارات  بإبطال  المتعلقة   2017/2023 عدد 
المنعقد في جويلية 2021 والذي نصَّ على »قضت المحكمة نهائيا بقبول 
الابتدائي  الحكم  بإقرار  الأصل  وفي  والعرضي شكلا  الأصلي  الاستئنافين 
وإجراء العمل به وتخطية المستأنفين بالمال المؤمّن وحمل المصاريف 
القائدة المستأنفَ ضده في شخص ممثله  القانونية عليهم وتغريمهم 
التقاضي  أتعاب  لقاء   )1.500.000( دينار  وخمسمائة  بألف  القانوني 

وأجرة المحاماة عن هذا الطور«.

الجامعة العامة للنقل
تُحيي تضحيات عمال 
القطاع في عيد الفطر

التنفيذي  المكتب  أصدر 
بياناً  للنقل  العامة  للجامعة 
نقابيًا أمضاه الأخ وجيه الزيدي 
أشاد فيه بـ»التفاني اللامحدود« 
و»الروح الوطنية العالية« التي 
في  النقل  قطاع  عمال  أظهرها 
عيد  أيام  خلال  الأسلاك  جميع 

الفطر المبارك.
العمال،  هؤلاء  أن  البيان  وأكد 
الجسيمة«  »التحديات  رغم 
في  »نقص  من  يواجهونها  التي 

تنقل  لتأمين  بالنهار  الليل  يواصلون  السفرات،«  المعدات وتزايد عدد 
»أسمى  مُجسدين  وراحة،«  »بأمان  عائلاتهم  إلى  وعودتهم  المواطنين 

معاني التضحية والإيثار.
قلة  رغم  الراسخ،  النقل  عمال  »التزام«  التنفيذي  المكتب  وثمنّ 
الإمكانيات وكثرة التحديات، معتبراً أنه يعكس »فخرهم بالانتماء إلى 
الفقري لحركية  »العمود  الغالي« وأنهم  الوطن  مؤسساتهم وإلى هذا 

البلاد واستمراريتها.«
العاملين  لكل  وإكبار«  إجلال  »تحية  للنقل  العامة  الجامعة  ووجهت 
في القطاع الذين واصلوا دون توقف العمل أيام العيد، دون استثناء، 
سواء كانوا عاملين في الطرقات، أو الموانئ، أو المطارات، أو المحطات، 

أو أي نقطة يمر بها النقل.
وختم البيان بالتأكيد على أن »هذا الالتزام الراسخ والتفاني اللامحدود 
يعكس الروح الوطنية الحقيقية لمناضلي ومناضلات قطاع النقل، الذين 
راحتهم  على  والمواطن  الوطن  مصلحة  مقدمين  صمت،  في  يعملون 

الشخصية«.
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تم خلال جلسة عمل جمعت في الإدارة العامة لشركة نوفالار 
)Nouvelair( والطرف النقابي لأعوان الأرض بإشراف الاتحاد الجهوي 

للشغل بالمنستير وحضور الجامعة العامة للنقل، التداول في مطلب فتح 
المفاوضات الاجتماعية وتفعيل الاتفاق المبدئي للزيادة في الأجور بعنوان 
سنتي 2025 - 2026 كما تم تضمينه في محضر جلسة 06 مارس 2025 

 :)Nouvelair(بين الإدارة والنقابة الأساسية لأعوان الأرض. في نوفالار
زيادة الاجوروالمنح لسنتين وتحيين شامل لمنحة التقاعد.

وبخصوص الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 فقد تم الاتفاق على 
الزيادة في الأجور الأساسية لسنة 2024 بنسبة 7 % وتدخل هذه 

الزيادة حيز التنفيذ بداية من غزة ماي 2025 إلى موفى أفريل 2026. 
كما تمّ كذلك الإتفاق على زيادة جزافية تصرف على أساس 12 شهر 

بداية من غزة ماي 2025 وقدرها  25 د خام بالنسبة إلى قسم التنفيذ 
وقسم التسيير الصغرى و35 د خام بالنسبة إلى قسم التسيير والتسيير 
العليا و60 د خام بالنسبة إلى قسم الإطارات وبالنسبة إلى الزيادة في 

الأجور بعنوان سنة 2026.
فقد تم الإتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 7.5 % وتطبق 

هذه الزيادة على شبكة الأجور المحينة لسنة 2025 لتدخل حيز التنفيذ 
بداية من غزة ماي 2026 إلى موفى أفريل 2027 مع زيادة جزافية بـ 40 

د خام تصرف على أساس 12 شهر بداية من غزة ماي 2026 و تتوزع 
إلى زيادة في منحة النقل بـ 22 د خام على أساس 15 شهر وزيادة 

في منحة الحضور بـ 10 د خام على أساس 15 شهر ومراجعة منحة 
الأقدمية.

كما تم الاتفاق في نفس السياق على تحيين جدول منحة الأقدمية بداية 
من غزة ماي 2025 طبقا للبيانات التالية :

- من 03 إلى 04 سنوات أقدمية 50 د خام  
- من 05 إلى 12 سنة  أقدمية 110  د خام  

-  من 13 الى 18 سنة أقدمية 140 د خام
- من 19 الى 23 سنة أقدمية 180 د خام
- من 24 الى 28 سنة أقدمية 230 د خام

-  من 29 سنة أقدمية الى ما فوق 290  د خام. 

كما تم الاتفاق على صرف هذه المنحة على أساس 12 شهر في السنة 
بالمقادير الخام على أن يقع تحيين سنوات الأقدمية الفعلية في الشركة 

بداية من تاريخ الترسيم الى غرة ماي من كل سنة كما هو جاري به 
العمل.

واعتبر الطرفان الإداري والنقابي أن هذه الزيادات ذات طابع استثنائي 
لتحفيز العمال ولا يمكن أن تكون مرجعا للمفاوضات القادمة على أن 

تستأنف المفاوضات الاجتماعية سنة 2027 استنادا إلى نتائج المفاوضات 
الاجتماعية على المستوى الوطني، وإلى نسب التضخم المحينة من قبل 
الجهات الرسمية وقد تعهد الطرف النقابي باحترام هذا الاتفاق و عدم 
المطالبة بأية زيادة جديدة في الأجر أو مطالب لها انعكاس مالي طيلة 

الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
* نصر الدين ساسي

شركة النقل بتطاوين 
تندد بالاقتطاع غير 

القانوني من أجور الأعوان 
عقدت النقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل إقليم تطاوين اجتماعًا استثنائياً يوم 
الخميس 27 مارس 2025 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، لبحث »وضعية 

الاقتطاع غير القانوني للأعوان من قبل الإدارة العامة.«
بانتمائها إلى منظمة  النقابة عن »اعتزازها  بيان صدر عقب الاجتماع، عبرت  وفي 
للأعوان  القانوني  الغير  للاقتطاع  و»استنكارها  للشغل«  التونسي  العام  الاتحاد 

المعتمد على دفتر الحافلة فقط.«
وطالبت النقابة بـ:

- التراجع الفوري عن الاقتطاع غير القانوني من أجرة شهر فيفري 2025.
وعلى  تطاوين  وكالة  إدارة  قبل  من  الصادرة  للسفرات  اليومية  البرمجة  اعتماد   -

بطاقة السائق اليومية في تسجيل الحضور.
- مراجعة إدارة وكالة تطاوين للتثبت من حالة مباشرة العون قبل القيام بعملية 

الاقتطاع.
ودعت النقابة الإدارة العامة إلى »التراجع الفوري عن قرار الاقتطاع للحفاظ على 
لم الاجتماعية بوكالة النقل بتطاوين،« محذرة من أنها »في صورة عدم التعاطي  السِّ

الجدي مع مطالبها فإنها ستتخذ كل الاشكال النضالية المتاحة.«

إضراب في شركة النقل بسليانة
يوم 8 أفريل 

يدخل أعوان وعمال الشركة الجهوية للنقل بسليانة في إضراب إنذاري كامل يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه 
الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بـ »الإجراءات التعسفية« التي اتخذتها إدارة الشركة من جانب واحد وخارج إطار القانون.

وجاء في برقية تنبيه بالإضراب التي صدرت عن الاتحاد الجهوي أن هذه الإجراءات التعسفية تتمثل في »خصم معلوم الأكل والساعات 
الإضافية للأعوان وهي حقوق مكتسبة وجار بها العمال منذ بعث الشركة.«

وأضافت البرقية أن هذا »التجاوز الصارخ والاعتداء غير المبرر« دفع الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة إلى الإعلان عن الإضراب الإنذاري.
كما اتهم الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة  »بعض مسؤولي الإدارة« بالقيام بالتحريض على الاعوان. ويهدف الإضراب الإنذاري إلى 

الضغط على إدارة الشركة للتراجع عن هذه الإجراءات والالتزام بحقوق العمال المكتسبة.

 :)Nouvelair(في نوفالار

‎زيادة في الأجور والمنح لسنتين وتحيين شامل لمنحة التقاعد
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‎قطاع تعليب الزيوت والمصبرات

لماذا تأخر صرف الزيادات في الأجور؟

ت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائها الشديد من عدم تنفيذ الزيادات في  عبّر
الأجور المستحقة لعمال قطاع تعليب الزيوت والمصبرات الغذائية بعنوان سنوات 2022، 2023، و2024.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن ذلك يأتي رغم إمضاء الاتفاق الإطاري للزيادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واعتبرت الجامعة أن هذا التأخير »انتهاكًا صارخًا لحقوق منظوريها المشروعة«، وأنه »يفاقم من تدهور قدرتهم الشرائية في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد«.

وطالبت الجامعة العامة بـ:
- التطبيق الفوري للزيادات المتفق عليها، مع صرف المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي منذ التواريخ المحددة في الاتفاقية.
- احترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم التراجع عن أي من بنودها، ضماناً لحقوق العمال ومصداقية الحوار الاجتماعي.

- فتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية لمعالجة هذه المسألة وتفادي تصعيد قد يضُر بمصلحة الجميع.
التبعات  »كامل  المسؤولة  الجهات  محملة  العمال،  حقوق  عن  للدفاع  المشروعة«  النضالية  الأشكال  »كافة  باتخاذ  الجامعة  وهددت 

الناجمة عن استمرار هذا التجاهل لمطالبها العادلة«.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط المعيشية على العمال، وتأخر صرف الزيادات المتفق عليها.

نجاح إضراب عاملات سوناس الزهراء 

شهدت شركة »سوناس الزهراء« شللاً تاماً في العمل، وذلك بعد الإضراب الذي دعت إليه عاملات الشركة لمدة ثلاثة أيام. 
التعسفي« الذي طال تسعة من زميلاتهن. وقد عبرت  العاملات بـ »الإهانة والتشفي والطرد  جاء الإضراب احتجاجاً على ما وصفته 
وشهدت  الاجتماعية.  العدالة  وتحقيق  المشروعة  افتكاك حقوقهن  أجل  من  النضال  مواصلة  وعزيمتهن على  إصرارهن  عن  العاملات 
المحطة النضالية حضوراً لافتاً من قيادات الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس ممثلة في الأخ محمد نجيب المبروكي الكاتب العام والإخوة 
محمد المارغني وشوقي العياري أعضاء المكتب التنفيذي والاتحاد المحلي للشغل بحمام الأنف ممثلا في الأختين كريمة الشنيتي وهاجر 
بودربالة، وذلك دعماً لحق العاملات في الكرامة والعدالة. وأكد المتدخلون تضامنهم المطلق مع عاملات »سوناس« في معركتهن المشروعة 

ضد التعسف، مشددين على أن الوحدة والصمود هما الطريق إلى الانتصار.

المؤسسات الدولية و ابادة 
‎ الشعب الفلسطيني

على مدار العقود الماضية، بنى الفلسطينيون آمالهم على المؤسسات الدولية، ورأوا فيها 
ملاذاً للحق، ومرجعاً للعدالة، وملجأ لأصحاب الحقوق المهدورة، وأداة لإلزام الاحتلال 

بقرارات طالما تجاهلها.
وُضعت الملفات أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن، رفُعت القضايا إلى محكمة العدل 
فعلاً؟  تحقق  الذي  ما  لكن  تحُصى،  ولا  تعُد  لا  قرارات  استصُدرت  الدولية،  والمحاكم 
الجواب موجع، لكنه واضح، لا شيء يذُكر، ما زلنا تحت الاحتلال، وما زالت المستوطنات 

»تفَُرِّخ« وتتمدد، وما زالت النكبة مستمرة بأشكال متجددة.

الحقيقة التي باتت واضحة اليوم، والتي نرفض أحياناً الاعتراف بها، هي أننا صدقنا كذبة 
الضخمة،  هياكلها  رغم  المؤسسات،  أن هذه  عقود  بعد  لنكتشف  الدولية«،  »الشرعية 
وأسمائها الكبيرة اللامعة، لا تملك القدرة، ولا الإرادة، لإقامة العدل، أو إحقاق الحقوق، 
في عالم القوة، حيث تتحكم واشنطن بمفاتيح الفيتو، وتوازن القرارات، ما جعل من هذه 

المؤسسات مرآة تعكس مواقف الدول المؤثرة، لا أكثر.
عشنا طويلاً مع هذا الوهم، ظننا أن تراكم القرارات والبيانات سيؤدي - يوماً ما - إلى 
لضبط  ودعوات  وتنديد،  ورق. شجب  على  حبراً  كونها  تتجاوز  لم  لكنها  تغيير جذري، 
النفس، أو أخرى بلا آلية تنفيذ، وحتى إن وُجدت، فلا تنُفّذ، فلا نية لذلك أصلاً، أو ربما 

توصيات لا تخرج من أروقة القاعات الفخمة.

ما دفعناه ثمنًا لهذا الوهم كان كبيرا؛ً عقم سياسي، مراهنة مستمرة على السراب، وتأجيل 
لا نهائي لمواجهة الواقع، عُلقت قضيتنا بين »شرعية دولية« لا تتحرك، وميدان لا يرحم، 
اتهامه  مخافة  »المتوازنة«،  والتصريحات  البيانات  بإصدار  ينشغل  العالم  كان  وبينما 
الاحتلال،  ويكُرسّ  تقُطعّ،  والضفة  تبُتلع،  والقدس  يبُاد،  القطاع  كان  السامية،  بمعاداة 

ويتوسع الاستيطان.

خلال العدوان على غزة، وقفت الولايات المتحدة »سدّاً« منيعاً أمام إصدار أي قرار من 
مجلس الأمن، يدين الاحتلال أو يأمر بوقف الإبادة، وحتى عندما صدر، كان مُفرَّغًا من 
جوهره، تكرر المشهد – سابقاً - مرة تلو الأخرى، ومع كل مجزرة كان يرتكبها الاحتلال، 
كانت المنظومة الدولية تعبر عن قلقها وبدرجات متفاوتة، رغم ذلك، استمرت الجريمة 

دون رادع، وكأن أحداً لم »يقلق« مطلقاً.

طبيعة  في  أيضًا  بل  عليهم،  الواقع  الظلم  حجم  في  فقط  تكن  لم  الفلسطينيين  مأساة 
الرهان، لقد اختُزل تاريخ نضالهم الطويل في استراتيجية كسب »المعركة« القانونية، في 
القرارات على رفوف  القوى على الأرض لم يكن يوما لصالحنا. تراكمت  حين أن ميزان 
أو ضغوط  تنفيذ،  بآلية  تقُرن  لم  يوم  الدولية من مضمونها  الشرعة  وأفرغت  النسيان، 
فاعلة، والأخطر من ذلك كله، أن هذا الرهان جردّ الفلسطيني من أدوات الفعل، وخلق 

حالة انتظار عقيمة، كانتظار سراب في صحراء لا تنُبت عدالة.

المشكلة ليست في النصوص، بل في وهم السيادة، وغياب الإرادة لدى هذه المؤسسات، 
التي لا تملك سلطة مستقلة، ولا قدرة حقيقية على فرض العدالة، أو إحقاق الحقوق، 
تتحدث فقط حين يسمح لها، وتصمت حين يطُلب منها، وكثيراً ما تسُتخدم كأداة تجميل 

لواقع قبيح، لا لتغييره.

رأينا  كثيرا؛ً  تختلف  لم  فهي  أكبر،  كانت  القضائية  بالمؤسسات  ان صدمتنا  من شك  ما 
سرعة غير مسبوقة في قضايا أخرى، أقل إلحاحاً، مقابل تأخير شديد ومقصود في اتخاذ 
الإجراءات عندما يسُفك دمنا، لتظهر ازدواجية المعايير وعجزها المطلق، بوضوح مفضوح.

هذا ليس دعوة للانسحاب من المؤسسات الدولية، بل دعوة لفهمها على حقيقتها، فهي 
ليست مُخَلِّصاً، ولا مستقلة، بل هي انعكاس لموازين القوى، لم تكذب علينا، بل نحن 
من صدق أنها قادرة، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نعيد بناء أدواتنا، ونتوقف عن انتظار 
عدالة لن تأتي من مجالس لا تجتمع إلا بعد فوات الأوان، آن الأوان لأن نفتح أعيننا، 

ونبني استراتيجيات وسياسات لا تعتمد على وهم العدالة، بل على قوة الحق.
مأساة الفلسطينيين لم تكن فقط في حجم الظلم الواقع عليهم، بل أيضًا في طبيعة الرهان، 
لقد اختزُل تاريخ نضالهم الطويل في استراتيجية كسب »المعركة« القانونية، في حين أن 

ميزان القوى على الأرض لم يكن يوما لصالحنا.
امين الحاج
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محمد بوعود
التعتيم على  الايام الاخيرة  الرسمية في  الجهات  تحاول 
سواء  أفارقة،  ومهاجرين  تونسيين  بين  أحيانا  يجري  ما 
الصدامات مع الامن كما حدث ليلة العيد في جبنيانة، او 
الحنشة  في  كما حدث  المتساكنين  وبين  بينهم  الصدامات  
المتدخلين  لبعض  فسحة  أعطى  ما  وهو  مؤخرا،  والعامرة 
صدارة  لاحتلال  صفاقس،  جهة  نواب  بعض  من  خاصة 

المشهد الاعلامي فيما يتعلق بملف المهاجرين.
هذا الملفّ بات ضاغطا الى أقصى درجات الضغط على 
الدولة التونسية، التي لم تعد قادرة على مداراة اخفاقها في 
لتجنّب  التخطيط  أو  تبعاته  تصوّر  معالجته، وعجزها عن 
تأثيراته، خاصة وان هناك معطيات لا بد من الاشارة اليها 
بل  *تواصل  هو:  شك  بلا  وأولها  الاخفاق،  هذا  لتوضيح 
وتصاعد موجات المهاجرين الذين لا زالوا يصلون تباعا الى 
التونسية، وهو ما يعني ان أهم نقطة في مسألة  الاراضي 
المهاجرون  مادام  فعّالة  غير  لازالت  للظاهرة  التصدي 
مختلف  ومن  الطرق  بكل  تباعا،   يصلون  لازالوا  الافارقة 

المنافذ ايضا.
جبنيانة  مناطق  في  الطبيعي  غير  الوضع  *تواصل 
أدنى  بدون  الافارقة  آلاف  مكوث  يتواصل  والعامرة، حيث 
مقومات الحياة الانسانية، ومع يعنيه ذلك من تعطيل شبه 
كامل لنواحي الحياة في تلك المناطق وما يؤدي اليه لاحقا 
يقيمون  التي  الاراضي  على  سواء  وخلافات،  صدامات  من 
عليها او النشاطات التي قد يضطرون لممارستها، او كذلك 
من  تشكّله  وما  خلسة،  الابحار  محاولات  تواصل  على 

استنزاف للجهود والاموال والطاقات.
ودوليا،  وطنيا  والحقوقي،  الاعلامي  الضغط  *تواصل 
الحلول  ايجاد  جهود  تسّرع  كي  التونسية  السلطات  على 
ان  نفسها  تلقاء  من  هي  اختارت  التي  المهاجرين،  لهؤلاء 
تحشرهم في منطقة جبنيانة والعامرة، دون أن تقدر على 

ايجاد الحلول لمشكلتهم.
الافارقة  تصنيف  حول  المجتمعي  الانقسام  *تواصل 
يعتبرهم معضلة حقيقية خطيرة  ببلادنا، بين من  المقيمين 
على مستقبل تونس، وفي هذه الفئة من يذهب حتى الى 
منطق المؤامرة وتغيير البنية الديمغرافية والاستيطان والغزو 

من  بد  لا  انسانية  حالة  تعتبرهم  الثانية  والفئة  وغيرها، 
تحمّلها بتؤدة وصبر ومعالجة مشكلاتهم بروية وتفهّم في 

انتظار ايجاد الحلول النهائية لهذه الظاهرة.
هذه النقاط التي عجزت الدولة التونسية الى حد الان 
عن ايجاد الحلول لها، لا يبدو انها خاصة بتونس وحدها، 
خاصة وان الظاهرة حولت الى معضلة اقيليمية، تعاني منها 
وتفاقمت  المتوسط،  جنوب  على  المطلة  الدول  كل  تقريبا 
بالخصوص في ليبيا المجاورة، حيث يتحدث مسؤولون هناك 
أوضاعهم  تفاقمت  وقد  نسمة،  ملايين  ثلاثة  من  أكثر  عن 
ليبيا،  في  استنفار  حالة  أوجد  ما  المنقضي،  رمضان  شهر  في 
وبدأ الجميع يتحدث عن ظاهرة غير مسبوقة وعن كثافة 
السلطات  احتمالها، وقد شرعت  لبد  غير طبيعية لا يمكن 
الليبية منذ العشرين من مارس في تسيير دوريات لملاحقة 
التي  البلدان  الى  ترحيلهم  ومحاولة  السريين  المهاجرين 
قدموا منها، وان كانت هذه الاجراءات معقدة وتسير بنسق 

بطيء ولا يمكن ان تعطي ثمارها المنتظرة في وقت قريب.
في حين تعيش كل من الجزائر والمغرب وحتى موريتانيا 
نفس المعضلة، وبالتالي البحث عن حلول في بلد الجوار لا 
يبدو مطروحا باعتبار انها تعاني من نفس الظاهرة، وبأعداد 

مليونية تفوقنا بكثير.
العدد  تقديم  عن  الرسمية  الجهات  تحفظت  ولئن 
الحقيقي لهؤلاء، اما لانها لا تريد ذلك، أو لانها ربما لا تمتلك 
الواقع،  الى  الاقرب  العدد،  وهذا  أو لان  الحقيقي،  العدد 
بنقص  او  الوافدين  من  بعدد جديد  يوم، سواء  كل  يتغير 
نتيجة تمكّن البعض من اجتياز المتوسط الى أوروبا، وبالتالي 
لا يمكن بحال من الاحوال حصر الارقام بشكل نهائي وبات.

السنة  موفى  في  الصادرة  تلك  هي  الاحصائيات  آخر 
المرصد  رئيس  الكبير  عبد  مصطفى  السيد  عن  الفارطة، 
التونسي للدفاع عن حقوق الانسان، الذي تحدث عن مائة 
قد  رقم  وهو  تونس،  في  يتواجدون  افريقي  مهاجر  ألف 
يكون الاقرب الى الواقعية، خاصة في ظل الحديث عن قرابة 
الاربعين الف متمركزون في جبنيانة والعامرة ومثلهم تقريبا 
في باقي المدن والعاصمة، وبضعة آلاف يظهرون أحيانا في 

صفاقس وجرجيس وحتى في نابل والقيروان  مؤخرا.
كانت  وان  ثابت،  وغير  معروف  غير  عددهم  ويبقى 

فاطمة  كالسيدة  مؤخرا  ظهرت  التي  الاصوات  بعض 
صفوفهم،  في  عالية  ولادات  نسبة  عن  تحدثوا  المسدي، 
وتحدثوا ايضا عن أرقام كبيرة، وحتى عن خدمات يسدونها 
لبعضهم البعض كالتجارة الموازية او التطبيب وبيع الادوية 
والرياضات والاموال وغيرها من الانشطة التي من المفترض 

ان تكون مراقبة من الدولة.
تقييم  واختلف  أرقامها  تعددت  مهما  الظاهرة،  هذه 
المجتمع لها، ستبقى ملفا ضاغطا على الدولة التونسية بكل 
أجهزتها، بل هو الملف رقم واحد في سنة 2025، تماما كما 
كان في السنة الفارطة، وبالتالي سيبقى المشكل القائم الذي 
يجب على الحكومة أن تجد له حّال مهما كان مكلفا، لان 
تبعاته،  حجم  في  ويزيد  تكلفته،  في  سيزيد  مفتوحا  بقائه 
ويزيد بالخصوص في انعكاساته على علاقات تونس افريقيا 

ودوليا.
الحدومة  فشل  او  لنجاح  والوحيد  الحقيقي  فالاختبار 
ملف  مع  الناجع  التعاطي  على  قدرتها  هو  الجديدة، 
المهاجرين، واخراجه من أدراج التعاطي الامني، الى رحاب 
والعلاقات  الاقتصادية  والحسابات  السياسية  التفاعلات 
ايجاد  على  ربما  وقادرة  أرحب،  مجالات  فهي  الدولية، 
يكون  قد  الذي  الامني  التعاطي  من  بكثير  اكثر  الحلول 
حفظ الوضع من الانفلات الى حد الان، لكنه لم يقدم الحل 

الجذري والناجع للظاهرة.
وفيهم  الجميع،  ذهن  الى  يتبادر  الذي  السؤال  ولعل 
من يفصح عنه وفيهم من يتغاضى عنه، هو: لماذا حشرتهم 
انها تجمّعهم  المنطقي  المنطقة؟؟ والجواب  الدولة في تلك 
الى  يحصل  ولا  لم  ما  ذلك  لكن  لترحيلهم،  استعدادا  هناك 
على  وضعهم  ولازال  السنتين،  قرابة  بعد  اي  الان،  حد 
في  خصوصا  يوم،  بعد  يوما  سوء  ويزداد  بل  الحال،  نفس 
أي  تعانيه  ما  السكان، وكذلك في ظل  التشكيات من  ظل 
واحد  مكان  في  محاصرة  العدد  غزيرة  بشرية  مجموعة 

لوقت طويل، دون حلول في الافق.
ناشطون وحقوقيون يتحدثون عن أن وجودهم هناك 
نتيجة صفقة غير معلنة مع الجانب الايطالي، قوامها منعهم 
من الابحار خلسة الى شمال المتوسط بمقابل، لكن الدولة 
التونسية تنفي ذلك، او بالاحرى تتجنب الحديث عن اي 

صفقة، وتعتبر المحادثات والتفاهمات مع الجانب الايطالي، 
الشواطئ  وحماية  التعاون  مزيد  أجل  من  تفاهمات  هي 
ان  دون  واللوجستي،  المالي  الدعم  وكذلك  الهجرة،  ومنع 

تتطرق الى اي صفقة من اي نوع كان.
قيام  عن  أخرى  أصوات  تتحدث  نفسه  الوقت  في 
الدول المجاورة بتمرير أعداد كبيرة منهم الى تونس بطرق 
مختلفة من أجل ان تتخلص منهم، وان كان ذلك غير مثبت 
بالادلة، الا أنه ممكن الوقوع خاصة وأننا لا نمتلك حدودا 
مشتركة مع الدولة التي قدموا منها أولا، وثانيا لان أغلبيتهم 
الساحقة قد قدموا عن طريق البر وبالتالي مرّوا اما بليبيا 
التونسية  الدولة  ان  ينفي  لا  ذلك  كل  لكن  الجزائر.  او 
داخل  الكبيرة  الاعداد  الان عن وجود هذه  المسؤولة  هي 
اراضيها، وما عليها سوى التعاطي مع الموضوع بكل هدوء 
التواصل  ووسائل  الاعلام  مزايدات  عن  وبعيدا  وحكمة 
الاجتماعي، لان الملف من الثقل والحجم بحيث لا يتحمل 
مزيدا من الاخطاء ولا يمكن معالجته الا وفق استراتيجية 
العليا  الوطنية  المصلحة  مبدأ  على  تقوم  وخطة  واضحة، 

وحقوق الانسان وتطبيق القانون.
الملف  الشائك سيكون  الملف  ويرى  مراقبون ان هذا 
الضاغط رقم واحد في سنة 2025، بل ويربط الكثيرون بينه 
الاوروبي،  الاتحاد  وبين  تونس  بين  العلاقات  تطبيع  وبين 
وبينها وبين الاتحاد الافريقي، بل يذهب بعضهم الى ان حل 
أبوابا  سيفتح  والانسانية،  القانونية  بالطرق  المعضلة  هذه 
ولعب  العلاقات  وتحسين  للاستثمار  تونس  أمام  مشرعة 
فقط  أمنية  كحالة  ابقائهم  اما  الدولي،  المجتمع  في  أدوار 
تجاوز  من  تونس  يمكّن  ولن  مكاسب  أية  يحقق  لن  فانه 
الدولية  بالمؤسسات  علاقة  في  منها  تعاني  التي  الصعوبات 

خاصة.
التونسي  الحل  أن  الى  خبراء  يذهب  نفسه  الوقت  في 
يجب ان يكون في اطار اقليمي، مغاربي شامل، وان ذهابنا 
منفردين للتفاوض مع الجانب الاوروبي قد أوقعنا في هذه 
مع  الخطوات  كل  تنسق  من  لتونس  بد  لا  وانه  الازمة، 
المأزق،  نفس  من  تعاني  باعتبارها  وليبيا،  والمغرب  الجزائر 
وباعتبارها ساعتها تكون قادرة على فرض الشروط وايجاد 

الحلول الجماعية لهذه المعضلة.

الهجرة أكبر تحدّ ضاغط..مزعج..ومُكلف للدولة التونسية في سنة 2025
تحوّلت الى ظاهرة اقليمية تتوسع كل يوم:

بلدية السند
إعلان عن طلب عروض عدد 2025/01

)FICOL II أشغال تبليط أرصفة بمناطق التوسع البلدي بالسند )برنامج

تعتزم بلدية السند إجراء طلب عروض وفقا للاجراءات المبسطة يتعلق بأشغال تبليط ارصفة بمناطق التوسع البلدي بالسند )برنامج FICOL II( عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS أو بالطريقة 
المادية )عن طريق البريد السريع او مضمون الوصول او يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط(.

بامكان المقاولين المؤهلين قانونيا والراغبين في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من الموقع الخاص بالمنظومة www.tuneps.tn أو تسلمه مباشرة من مقر بلدية السند
ـ في حالة المشاركة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط:

يتم تقديم العروض المالية والفنية والوثائق الادارية عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS، ويجب على المشاركين توجيه الضمان الوقتي الاصلي عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق 
البريد السريع او تسليمها مباشرة بمكتب الضبط باسم السيد الكاتب العام لبلدية السند في ظرف خارجي مغلق لا يحمل أيّ شارة ويكتب عليه: »لا يفتح ـ طلب عروض عدد 2025/01 ـ يتعلق بأشغال تبليط ارصفة ببلدية 

.»)FICOL II السند )برنامج
ـ في حالة المشاركة بالطريقة المادية:

يتم تقديم العروض المالية والفنية والوثائق الادارية في ظرف خارجي مغلق لا يحمل أيّ شارة ويكتب عليه: »لا يفتح طلب عروض عدد 2025/01 ـ يتعلق بأشغال تبليط أرصفة بمناطق التوسع البلدي بالسند )برنامج 
FICOL II(« يوجه الظرف عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع او تسليمه مباشرة بمكتب الضبط باسم السيد الكاتب العام بلدية السند إلى العنوان التالي: بلدية السند حي النجاح 2190 السندـ 

قفصة.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم 2025/04/17 على الساعة العاشرة صباحا، يعتمد ختم مكتب الضبط لتحديد تاريخ الوصتل كما يغلق في نفس اليوم والساعة باب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة 

.TUNEPS
ـ يتم فتح العروض في جلسة علنية ويمكن للمشاركين حضورها وذلك بنفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر البلدية.

ـ يلغى كل عرض مخالف لشروط المشاركة او يرد بعد الآجال كما يقصى كل عرض لا يحتوي على الضمان الوقتي.
حدّدت مدة صلوحية العروض بـ 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر اجل لقبول العروض.
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يعقد قطاع التعليم الثانوي هيئته الإدارية يوم الجمعة 04 أفريل 2025 
بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة 

العمومية الأخ محمد الشابي.
جانب  إلى  والقطاعي  النقابي  الشأن  الإدارية  الهيئة  أعضاء  وسيتدارس 

تقييم إضراب 26 فيفري 2025 وبلورة الأشكال النضالية القادمة.
وللتذكير، فإن أساتذة التعليم الثانوي طالبوا في إضرابهم بتنفيذ ما بقي 
التقاعد  اتفاقيتي فيفري 2019 و23 ماي 2023 والمتمثلة في  عالقا من 
لاسباب صحية، العمل التربوي والبيداغوجي الترقية التحفيزية بالبحث، 
ومحاضر  الاتفاقيات  وتفعيل  المشترك،  السلك  لأساتذة  استثنائية  ترقية 
الجلسات مع وزارة الشباب والرياضة الترقيات وصرف المستحقات المالية 

المتخلذة بالذمة والتكوين المستمر.

مطالب صادق عليها المؤتمر
كما طالبوا بفتح تفاوض جدي حول اللائحة المهنية 
مضاعفة  في  والمتمثلة    2023 أكتوبر  و2   1 لمؤتمر 
المالية للامتحانات  القيمة  الخاصة ومضاعفة  المنحة 
الوطنية مراقبة وإصلاحا وإحداث ترقية جديدة بعد 
رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية وتمتيع المدرسين 
والمدرسات المحالين على شرف المهنة من منحة نهاية 
إضافة  للترقيات،  المالية  القيمة  ومراجعة  الخدمة 
التطبيقية  للامتحانات  المالية  القيمة  مراجعة  إلى 
المعنينين  الأساتذة  على  وتحبها  رياضة  للبكالوريا 
التقنية  بمادتي  الخاصة  التطبيقية  بالامتحانات 

والاعلامية.
أساتذة  تمكين  على  الثانوي  التعليم  اساتذة  ويشدد 
بإعداد  التكليف  بمنحة  والتقنية  الإعلامية  مادتي 
والترفيع  الوطنية  للامتحانات  استعدادا  المخابر 
وإحداث  أيام  أربعة  إلى  يومين  من  الإعداد  أيام  في 

وإحداث  الدكتوراه  شهادة  على  المتحصلين  للأساتذة  تحفيزية  منحة 
منحة التعيين للأساتذة المبرزين وتنظيرها مع زملائهم في التعليم العالي 
ومضاعفة القيمة المالية للعمل الدوري وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين 

وترقية استثنائية لأساتذة كاباس 2015.

على المستوى الترتيبي
اما  ترتيبيا، فقد طالب الأساتذة باستكمال التفاوض في النظام الأساسي 
القضاء في  التربوية ورفض تدخل  العنف ضد الأسرة  قانون يجرم  وسن 
أبناء  الطلبة  الجامعية على  المنح  وتعميم  والبيداغوجي  التربوي  الشأن 

الأساتذة وفي كل مراحل الدراسة إلى جانب  
للمدرسين  الاجتماعية  الخدمات  تطوير 
وضمان حق المدرسات والمدرسين في مساكن 
ديوان وزارة التربية واعتماد مقاييس واضحة 
وموضوعية وشفافة و تطوير مقاييس حركة 
ميزانية  في  والترفيع  وجهويا  وطنيا  النقل 
المؤسسات التربوية والترفيع في المنح المسندة 
للمديرين والنظار الخاصة بالخطة الوظيفية 
والسكن والإشراف على الامتحانات الوطنية.

فتطالب  والنظار،  المديرين  يخص  ما  اما في 
الجامعة العامة بتطوير المقدار المالي لمنحة 
في  النقابي  الطرف  وإشراك  الدوري  العمل  بمنحة  وتمتيعهم  الاستمرار 

التراتيب المتعلقة بالتعيين والإعفاء والخطط الوظيفية.

ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد نددت بمواصلة وزارة التربية 
سياساتها الرامية إلى ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي والتراجع عن 
لنهج خطير  استمرار  الجلسات في  المبرمة وعلى محاضر  الاتفاقيات  كل 
من التضييق على العمل النقابي واستهدافه وفي تكريس للفردية المطلقة 
ما  وهو  التربوي  الشأن  يخص  ما  كل  عن  الاجتماعي  للشريك  وإقصاء 

عصف بالمدرسة العمومية وهمش التعليم وردل المرفق العمومي.
وزارة  تلكؤ  الفارط  الاسبوع  اصدره  بيان  في  الجامعة  مكتب  وكشف 
التربية في تفعيل محضر جلسة 5 فيفري 2025 الخاص بتعيين المحالين 
على العمل الإداري لأسباب صحية والتفافها على الاتفاقية الخاصة بتعيين 
الوظيفية  للخطط  الترشح  مناظرة  نشر  عن  بامتناعها  والنظار  المديرين 

الشاغرة وتعيينها بشكل انفرادي لعدد منها.

غلق باب التفاوض
ترقيات  نتائج  إصدار  عن  الوزارة  إحجام  العامة  الجامعة  مكتب  سجل 
2024 ورفضها صرف المستحقات المادية وغلقها باب التفاوض في المطالب 
المريب عن  والمدرسين، فضلا عن سكوتها  للمدرسات  والمعنوية  المادية 
تدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي وعدم تحمل مسؤولياتها 

إزاء استشراء ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
من  الوزارة  تنصل  العامة  الجامعة  مكتب  استنكر  نفسه،  السياق  في 
التفاوض،  مصداقية  سينسف  ذلك  ان  مؤكدة  وتعهداتها،  التزاماتها 
تبقى  ما  وإرباك  والاجتماعي  التربوي  المناخ  تعكير  مسؤولية  وحملتها 
من السنة الدراسية نتيجة التفافها على الاتفاقيات المبرمة وغلقها للحوار 

الاجتماعي.
* صبري الزغيدي

هيئة إدارية يوم 4 أفريل للتعليم الثانوي

احيى شعبنا العربي في فلسطين وعموم أحرار العالم ذكرى يوم الارض 
المجيد يوم 30 مارس 2025 التي تحولت الى رمز للتشبّث بالأرض وبالحق 
مشاريع  كل  رفض  عن  تعبيرا  العربية  وبالهوية  السليب  الفلسطيني 
وربيبتها  الامريكية  الامبريالية  خلفها  تقف  التي  والتهويد  الاستيطان 

الصهيونية والأنظمة العربية الرجعية المطبّعة.
وقد أحيينا في 30 مارس 2025 هذه الذكرى العظيمة تزامنا مع عدوان 
شعبنا  ابادة  يستهدف  فلسطين  وعموم  غزة  قطاع  على  غاشم  همجي 
عربي  تواطؤ  يعاضده  أمريكي  ـ  صهيو  تآمر  وسط  الفلسطيني  العربي 
الامريكية  الادارة  لأطروحات  الداعم  العمالة  لانظمة  مفضوح  رسمي 
ومشاريعها المحمومة الساعية الى تهجير اهلنا في غزة والضفة وتصفية 

القضية الفلسطينية.
نحيي ذكرى يوم الارض في ظلّ واقع عربي مأزوم تتسابق فيه انظمة 
وتوقيع  والولاء  الطاعة  آيام  تقديم  نحو  تباعا  والاستسلام  الخذلان 

خيانة  في  والسياسي  الاقتصادي  للتطبيع  تمهيدا  الابراهيمية  الاتفاقيات 
سافرة لدماء شهدائنا ولأجيال من مناضلي قضيتنا الفلسطينية في الداخل 

وفي الشتات وفي سائر الوطن العربي.
إنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي وفاء منها لثوابت القطاع ومبادئه 
سبيل  في  الفلسطيني  الشعب  ونضال  الفلسطينية  القضية  دعم  في 
استرجاع حقوقه غير القابلة للتجزئة او المساومة وفي مناهضة الامبريالية 

والصهيونية فإننا:
ـ ننحني إجلالا لتضحيات شعبنا الفلسطيني في غزةّ ولشهدائنا الابرار 
الباسلة  في عموم فلسطين ولمقاومته الصامدة ولسائر ساحات المقاومة 

في لبنان واليمن.
ـ نؤكد أن فلسطين ستظل القضية المركزية لأمتنا العربية الخالدة وكل 
احرار الانسانية وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير أرضنا المحتلة 

وعودة اللاجئين إليها.

بالامبريالية  يرتكبه كيان الاحتلال مدعوما  العبارات بما  بأشد  نندّد  ـ 
ابادة منذ ما يزيد عن  الامريكية وبأنظمة العمالة والتطبيع من حرب 
التوسعية  تنفيذا لمحاولاته  سنة ونصف في قطاع غزة والضفة والقدس 

البائسة لإقامة »دولة الصهاينة«.
ـ نتمسّك بسنّ قانون يجرمّ التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم  وفي  العربي  الوطن  وفي  بلادنا  في  الحيّة  القوى  بكل  نهيب  ـ 
الساحات  الصهونية في جميع  الامبريالية  المخططات  لهذه  التصدي  الى 

النقابية والمدنية والسياسية والاعلامية والثقافية.
المربين  وعموم  البدنية  والتربية  الثانوي  التعليم  أساتذة  ندعو  ـ 
لمسيرات  ا  كل  في  الفاعلة  المشاركة  الى  الاحرار  النقابيةوكل  وهياكلهم 

والتظاهرات المساندة للمقاومة والرافضة للتطبيع         
* الكاتب العام
محمد الصافي

الجامعة العامة للتعليم الثانوي 

إمّا الأرض كل الأرض، أو النار جيلا بعد جيل
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النقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية 

تواصل سياسة التسويف ووقفة 
‎يوم 17 أفريل

التحركات الاحتجاجية رداً على  الابتدائية عن جملة من  المدارس  الخصوصية لمتفقدي  النقابة  أعلنت 
ما وصفته بسياسة التسويف واللامبالاة التي تنتهجها وزارة التربية في التعامل مع مطالب المتفقدين 
الوطنية وسعوا إلى  التزموا بمسؤولياتهم  النقابية والمتفقدين  الهياكل  العالقة منذ سنوات. وأكدت أن 
العالقة عبر مقترحات مرنة ومتدرجة، إلا أن الوزارة لم تكن على مستوى المسؤولية،  معالجة الملفات 

حيث لم تفِ بتعهداتها بشأن تمكين المتفقدين من مستحقاتهم المالية.
وأشارت النقابة إلى أن جلسة رسمية انعقدت في 15 جانفي 2025، وانبثق عنها محضر جلسة ممضى 
بين الوزارة والنقابة، تعهد خلالها وزير التربية بتسوية مستحقات تكوين الطلبة في أجل أقصاه 30 مارس 

ذ رغم التنبيهات المتكررة، مما زاد من حدة الاحتقان داخل القطاع. 2025. إلا أن هذا الوعد لم ينُفَّ
وأبرز البيان أن غياب الإشراف البيداغوجي في أكثر من 200 دائرة تفقد يؤثر بشكل مباشر على جودة 
التكوين  التعليم في تونس، إذ أن حوالي 25 ألف مدرس، أغلبهم من المنتدبين الجدد، محرومون من 

والمرافقة البيداغوجية، مما يؤثر على 625 ألف تلميذ.
التحركات  من  تنفيذ سلسلة  الابتدائية  المدارس  لمتفقدي  الخصوصية  النقابة  قررت  السياق،  وفي هذا 

الاحتجاجية، وذلك بِ:
- مقاطعة جميع الأنشطة الجهوية والوطنية، بما في ذلك التكوين، مجالس التفقد، اللجان والملتقيات.

- عدم الالتزام بإجراءات الترسيم وإسناد العدد القاعدي في الدوائر الشاغرة.
- مقاطعة الإشراف على مناظرة الانتداب المزمع تنظيمها ابتداءً من 5 أفريل 2025.

للدفاع عن حقوق  أفريل 2025،  الخميس 17  يوم  التربية  وزارة  أمام مقر  احتجاجية  تنظيم وقفة   -
المتفقدين والتوعية بالمطالب المشروعة لهذا القطاع.

ودعت النقابة كافة المتفقدات والمتفقدين إلى الالتفاف حول قراراتها والتصعيد إذا لزم الأمر، محمّلةً 
وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن توتر الأوضاع داخل القطاع التربوي في هذه المرحلة الحساسة من 

السنة الدراسية.

غابت أجور منذ أكثر من سنة:

حراس المنشآت المائية ببني خداش 
ينتظرون حقوقهم

هل من العادي أن يظل حارس لمدة طويلة دون أجر وهو يحرس مؤسسة أو منشأة عمومية وهل ثمة من هو 
على هذه الأرض يرضى أن يعمل دون أن تصرف مستحقاته المالية. نعم ثمة من قدم المصلحة العامة على حقوقه 

. ولكن لا شي تغيّر
بعد قرابة الأسبوعين من اجتماعهم بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين ومراسلتهم لوزارة الفلاحة عن طريق 
السلطة الجهوية لتنفيذ محاضر الجلسات ووضع حد لمعاناتهم وحرمانهم من أجورهم طيلة أكثر من سنة وفي ظل 
غياب أي مساع جدية من سلطة الإشراف لإيقاف هذه المظلمة دخل حراس المنشآت المائية بالظاهر بني خداش 

في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.

الاتحاد الجهوي للشغل بباجة

الأخ رابح المغراوي يتعرض 
إلى وعكة صحيّة

يرجو  بباجة،  الجهوي  بالمستشفى  المكوث  ألزمته  صحية  وعكة  إلى  تعرضه  إثر  على 
المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بباجة الشفاء العاجل وموفور الصحة للأخ: رابح 
المغراوي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بباجة سابقا مع خالص التمّنيات 

بالعودة سالما معافى إلى عائلته.

الاتحاد الجهوي للشغل بنابل

هيئة ادارية جهوية للثانوي
يعلم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للتعليم الثانوي 
بنابل كافة الإخوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية أو من يفوضهم انه تقرر عقد 
التاسعة  الساعة  بداية من  الخميس 2025/04/03  إدارية جهوية قطاعية يوم  هيئة 
صباحا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل وبحضور الجامعة العامة للتعليم الثانوي 

وذلك لتدارس الوضع المهني للقطاع.
* الكاتب العام
حاتم بن رمضان
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تواصل اعتصام الطلبة وورشة حول أساسيات الاعلام النقابي

قرار أجج الغضب في معتمديات ماطر وتينجة ومنزل جميل 

وبنزرت الجنوبية لماذا التخلي عن ألف عامل قبل عيد الفطر؟

ـ 1 ـ
للقطاع  التشغيلية  المؤسسات  داخل  الاحوال  فانّ  المطروح  السؤال  أهمية  على 
العاملات والعمال في  انطلاقا من تشكيات  ـ  يرام  الخاص ليست كلها على أحسن ما 
أغلب الاحيان ـ ويتجلى الوضوح اكثر حين نتأمل ـ »شهاة الخلاص« لأنها تعكس حقيقة 

الأوضاع الاجتماعية للعمال والعاملات.
ـ 2 ـ

شهادة الخلاص ـ هي المحرار الأساسي الذي نقيس به ـ مدى رضا العاملين في اية 
مؤسسة تشغيلية تنتمي للقطاع الخاص ـ وهذه حقيقة وليس من باب التفاخر ـ وهنا 
نعود لنسأل امام تعدد الاسئلة وتفرعها ـ هل تكفي أجرة شهرية بـ 600 دينار ـ عائلة 
للتداوي وضمان دراسة الابناء ودفع الكراء وتوفير المأكل امام الارتفاع الجنوني للاسعار.

ـ 3 ـ
بعيدا عن كل تلك الاشكاليات المطروحة على مستوى الاجرة الشهرية ـ هل تضمن 
المؤسسة الخاصة ـ الاطمئنان النفسي للعامل أو العاملة التونسية لو سألنا أي تونسي 
للحساب  الجدد  المنتصبين  لهم في  ثقة  لا  بأن  اجاباتهم ستكون  انّ  فالأكيد  ذلك  عن 
الخاص أو المستثمرين سواء من اصحاب الرأس المال الوطني او الاجنبي ـ امّا لماذا؟! ـ 

فلأنّ الذي ينتصب نواياه واضحة ـ في مراكمة الثروة على حساب العمال والعاملات!!
ـ 4 ـ

الخاص او في شراكة مع  بالانتصاب للحساب  السابقة في علاقة  التجارب  كثير من 
الذاتي  فيها  الاسباب  من  للعديد  بالفشل  باءت  الداخلية  المناطق  عديد  في  الاجانب 
من ضمانات  فهل  والعاملات  العمال  هم  الضحايا  كان  مرة  كل  في  لكنّ  والموضوعي 

للوافدين الجدد للانتصاب في بلادنا!
ـ 5 ـ

كيف نضمن حقوق العمال والعاملات في صورة قرّر العرف الاجنبي المغادرة دون 
تفاجأت  النسيج حين  اكثر من مرة خاصة في قطاع  اعلام مسبق وقد حصل ذلك في 
مئات العاملات بغلق الأبواب صباحا هكذا دون اعلام مسبق فلمن ستشتكي أحوالهنّ 

وضيق صدورهنّ.
ـ 6 ـ

بالاجراءات  للقيام  يدلهنّ  إلى من  العاملات  تحتاج  ألا  المطروح  بالسؤال  في علاقة 
القانونية لضمان حقوقهن لدى محكمة الشغل ـ أليس هذا دليل وعي ومدنية... وحين 
ـ ؟ وكيف يمكن  الهارب  او المشغل  العرف  تصدر المحكمة حكمها من يضمن عودة 

ضمان التنفيذ بما حوكم به لفائدة العاملات من الضمان لحقوقهنّ!
ـ 7 ـ

وللمصير  للغموض  الاستسلام  درجة  إلى  حقوقه  ضاعت  عامل  او  عاملة  من  كم 
في  الموجودة  النواقص  وأولى  النواقص!  على  لنقضي  مواتية  الفرصة  أليست  المجهول! 
العام  الاتحاد  لانتاج  ا  طرف  اقصاء  السابقة  بمحتوياتها  الشغل  مجلة  تنقيح  عملية 
والمنتصبين  للمشاريع  الباعثين  الاعراف وممثل  واتحاد  العمال  للشغل ممثل  التونسي 
التنقيح من جانب واحد وهي طبعا لسلط الاشراف  لتكون عملية  الخاص  للحساب 

وللطرف الحكومي وتحديدا للسلط القائمة.
ـ 8 ـ

مجلس نواب الشعب في شكله الجديد لم يستأثر بإهتمام التوانسة كما هم مهتمون 
به خلال هذه الأيام ـ بعد ان شاءت الاقدار أن يكون امام رهان درجة وعيه ووعي 
الرغبات  التاريخية في علاقة طبعا بما مدى تطابق  المرحلة ورمزيتها  اطرافه بخطورة 
الملحة لتطوير العلاقات الشغلية وضمان الحقوق المسلوبة طبعا في علاقة بمجلة الشغل.

ـ 9 ـ
مجلة الشغل الحالية تحتاج إلى مراجعة حقيقة امر لا يختلف فيه تونسيان ـ ولأننا 
الحكومة  إلتقاء  من  المانع  وما  لماذا  موحد  وطني  مشروع  حول  الالتقاء  شعار  نرفع 
بما  الشغل  مجلة  تجديد  مشروع  حول  والاعراف  الشغل  واتحادي  النواب  ومجلس 
تقتضيه المرحلة من تغييرات حقيقية وجذرية تقطع مع طرق صياغتها في الستينات 
ان  الانتاج مساهمة في  الممثلة لاطراف  الحالي وبالتالي تكون جميع الاطراف  بشكلها 
يكون المناخ الاجتماعي سليما ونقيا ـ بعيدا عن كل عملية اقصاء ممنهجة لضرب طرف 

ما أليس من هنا يبدأ التأسيس ليكون الامتداد.

قبل البدء 

الشعب تنفرد بنشر محضر جلسة للنقابة الأساسية 
لشركة مارتاك بتاريخ 24 مارس 2025

 2025 مارس   24 الاربعاء  يوم  انعقدت 
بمنزل  الاحذية  لصناعة  مارتاك  مؤسسة  بمقر 
المؤسسة  إدارة  بين  عمل  جلسة  بورقيبة 

وأعضاء النقابة الأساسية.
وقد انعقدت هذه الجلسة برئاسة المدير 

العام للمجموعة السيد جيوفاني فالكو.
على  النقابة  اعضاء  العام  المدير  واطلع 
عن  تحدث  كما  والسوق  التخزين  مشكلة 
محضر 15 جانفي 2025 المتعلق بعدم تجديد 

عقود العمل اعتبارا من 31 جويلية 2025.

هذا  الشركة  عقدت  السياق  هذا  وفي 
تسريح  ظروف  تحسين  أجل  من  الاجتماع 

العمال المذكورين
دورها  على  الدائم  كحرصها  الشركة  إن 
تقرر صرف  النقابة  واعتبارا لطلب  للمواطنة 
رواتب كاملة حتى 31 جويلية 2025 للعمال 
 2025 جانفي   15 بمحضر  المعنيين   700 الـ 

وذلك وفق الشروط التالية:
دينار   2000 قدرها  تسبقة  دفع  سيتم  ـ 

لكل العمال المسرحين في 28 مارس 2025

ـ كما سيتم دفع الرصيد المتبقي بحسابهم 
)بما في ذلك راتب شهر مارس 2025( في موعد 

أقصاه 11 أفريل 2025.
بإعادة  الأمر  لزم  إذا  الشركة  وتتعهد 
الحفاظ  مع  كأولوية  العمال  هؤلاء  تشغيل 
الذين  الاشخاص  عن  امّا  أقدميتهم.  على 
خضعوا لعدم التجديد في نهاية فيفري 2025 
فإنهم تحصلوا  في 28 مارس 2025 على مبلغ 
)كمكافأة  البنكي  حسابهم  في  دينار   2000

استثنائية ونهائية(.

 جمعية الإحاطة الصحية 
بمرضى المستشفيات العمومية »اسمعني«

إعلان جلسة عامة الخارقة للعادة
تدعو جمعية »اسمعني« للإحاطة بمرضى المستشفيات العمومية كافة منخرطيها إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة 
التي ستنعقد يوم الجمعة 4 أفريل 2025 ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال بمقر الجمعية بتونس، عمارة 

بانوراما بشارع 20 مارس عدد 5 ساحة باب سعدون.
وفق جدول الأعمال

استقبال الأعضاء
وافتتاح الجلسة 

تعيين مراقب الحسابات
اسئلة واستفسارات

اختتام الجلسة
الحضور مفتوح لكل الأعضاء المنخرطين في الجمعية لسنة 2024
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هل الأمور واضحة
 في مؤسسات القطاع الخاص؟
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‎ عمال القطاع الخاص

 1.5 حوالي  الخاص  القطاع  عمال  عدد  يبلغ 
مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم 
قطاعات  في  فيعمل  الباقي  أما  الكبرى  تونس 
موازية. فالحديث متزايد عن كتلة أجور وإنتاجية 
عنها  يتحدث  من  أغلب  حجج  الدولة٬  موظفي 
التركيز على  دائم  والإعلام  والمالية  الاقتصاد  خبراء 
هذه النقطة ويهمل بقية النّقَاط من أن اقتصادنا 
والتهرب  يْع  الرَّ عائلات  عليه  تسيطر  مغلق 
مليار  ألف   25 فلكية  أرقاما  بلغ  الذي  الضريبي 
تونس( حسب بعض خبراء  ميزانية  دينار )نصف 

الجباية في تونس.
هم  العمومية  الوظيفة  في  العاملين  لكن 
التسيير  بل  الإنتاج  مسؤوليتهم  وليست  إداريون 
إدارة أما بالنسبة إلى أسباب ارتفاع العدد إلى 490 
ألف بسبب هيكلة اقتصاد التونسي المغلق ومنوال 
التنمية الهشّ فهو لا يشجع على المبادرة. وتهميش 
القطاع الخاص للعاملين فيه حيث تجذّرت عقلية 
العامل  التونسي، حتى  ر في حيط في مخيلة  مِسَْام
أحد  يكون  أن  إلى  دوما  يسعى  الخاص  قطاع  في 
القطاع  في  الفاحش  الاستغلال  بسبب  المسامير 

الخاص.
التابع  وهو  المنتج  القطاع  هو  العام  القطاع 
القطاع  حتى  لكن  موظف  ألف   200 أي  للدولة 
وبعض  المنتجة  الشركات  بين  تداخل  فيه  العام 
العمومية  الوظيفة  تشبه  منتجة  غير  المؤسسات 
أكثر من الشركات، هذه الشركات كانت قبل 2011 

مليارات  وآلاف  مئات  تصل  إيجابية  أرقاما  تحقق 
مثل ال»ستير« والمجمع الكيميائي وفسفاط قفصة 
وكانت من الشركات 10 أوائل في تونس من حيث 

المداخيل إذ انقلبت أرقامها لتصبح سلبية.
عامل  مليون   1.5 حوالي  الخاص  القطاع  في 
أغلبهم يعاني وضعيات تشغيل هش في ظل سكوت 
النموّ  أن يكون  المفروض  القطاع من  الدولة، هذا 

سلبي  نمو  ثمة  الواقع  أرض  على  لكن  الاقتصادي 
الدولة  تقدمها  التي  المختلفة  الامتيازات  رغم 
تحفيزا على الاستثمار وهذا طبيعي ويفسره انعدام 
المنافسة وعدم القدرة على المنافسة حتى خارجيا 
الحليب  كشركات  بعضهم  بدعم  الدولة  وقيام 
يعْ بين الشركات، وبالتالي فإن  والطماطم وتقاسم الرَّ
عمال القطاع الخاص يعتبرون ضحايا انعدام خلق 

المنافسة  الذي تنعدم فيه  الخاص  الثروة. والقطاع 
بسبب الاحتكار والأغلبية تعمل بشكل غير مهيكل 
ثانويا أو نتيجة  أو موازٍ. وكتلة الأجور تبقى سببا 
القطاع  موظفي  ضحيته  تنموي  منوال  لفشل 
الخاص والدولة على حد السواء. بالتالي ما نشهده 
ومنوال  مغلق  اقتصاد  نتيجة  طبيعيا  يعتبر  اليوم 

تنموي فاشل.

مليون و500 ألف من بينهم 600 ألف في إقليم تونس الكبرى

حول تنقيحات مجلة الشغل

قال الدكتور محمد عدنان حنشي، أستاذ طب الشغل ورئيس قسم 
الأمراض  إنّ  بالمنستير  بورقيبة  فطومة  الجامعي  بالمستشفى  الشغل 
ما  الأخيرة، وبلغت  العشر سنوات  ارتفاعا مطرّدا خلال  المهنية تشهد 
بين سنتي 2022 و2023 نسبة 25 بالمائة من جملة الأمراض المصرح بها 

لدى القطاع الخاص، بينما لا تتوفرّ إحصائيات بالنسبة للقطاع العام.
وصّرح الدكتور محمد عدنان حنشي  إنّ الأمراض المهنية المصّرح بها 
بالنسبة للقطاع الخاص وفقا لإحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على 

المرض بلغت أكثر من 3500 حالة.
وتغيب مثل هذه الإحصائيات في القطاع العمومي، نظرا لإشكاليات 

إجرائية.
وقال الدكتور محمد عدنان حنشي في هذا الخصوص: »منذ صدور 
عن  للتعويض  الخاص  بالنظام  المتعلقّ   1995 لسنة   56 عدد  القانون 
القطاع  في  المهنية  واملأراض  الشغل  حوادث  بسبب  اةلصاحل  اضلأرار 

امعلويم، مازلنا ننتظر الأوامر الترتيبية«.
وأشار إلى أنهّ يقع التصريح بالأمراض المهنية في القطاع العام لدى 
اللجنة المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية ولكن لا يتم التصريح 
بالأرقام. ولاحظ في هذا الشأن إلى عدم وجود تغطية صحية وجوبية في 
القطاع العام كما القطاع الخاص، وهي من النقائص التي يجب تلافيها.

يسُمى  ما  على  تونس  في  المهنية  الأمراض  عن  التعويض  ويعتمد 
بنظام الجداول، التي تحدّد نوعية المرض حسب نوعية العامل المهني 

لعوامل  أو  الكيميائية  للمواد  التعرض  غرار  على  للمرض،  المسبب 
فيزيائية أو للجراثيم.

المهنية  الأمراض  من   ٪  90 والعضلية  العظمية  الاضطرابات  وتمثلّ 
والعضلات  والعظام  المفاصل  أمراض  في  أساسا  والمتمثلّة  بها،  المصّرح 
بطبيعة  المرتبطة  المتكررة  الحركات  عن  ناتجة  أمراض  وهي  والأوتار 

العمل.
الصناعات  لأن  منتظر  »هذا  حنشي:  عدنان  محمد  الدكتور  وقال 

المعملية تعتمد جهدا عضليا«.
التنفسي  الجهاز  تصيب  التي  الأمراض  المتبقية،   ٪  10 الـ  وتضمّ 
على غرار الربو في قطاع النسيج على سبيل المثال بسبب التعرض أو 
والأمراض   )٪  2.9( المهني  والصمم  الكيميائية،  المواد  بعض  استنشاق 

الجلدية.
ولايات  في  المهنية  الأمراض  من   ٪  51 تتركّز  الإحصائيات  وحسب 
الصدارة  المنستير  ولاية  وتحتل  والمهدية(.  والمنستير  )سوسة  الساحل 
بنسبة 28 ٪ من اجمالي الأمراض المهنية المسجّلة في كامل جهات البلاد. 
وتفُّرس هذه النسبة المرتفعة من الأمراض المهنية في ولايات الساحل 
بتركز قطاع النسيج والصناعات المعملية والكهربائية. وخلافا لما يعتقده 
تتضمّن  لا  المهنية  الأمراض  تحديد  في  المعتمدة  الجداول  فإنّ  البعض 

الأمراض النفسية.
وأوضح الدكتور محمد عدنان حنشي في هذا السياق أنّ مسببات 

يتمّ  قد  ولكن  المهني.  وغير  المهني  منها  متعددة  النفسية  الأمراض 
التصريح بأمراض نفسية كحوادث شغل في حالات خصوصية، كحدوث 
أنّ بعض  اعتداء معين. كما  أو  نتيجة ظرف معّني  العمل  أثناء  طارئ 
مخلفات  عنها  وتنتج  الرأس  في  إصابات  تخلفّ  التي  الشغل  حوادث 

نفسية يمكن تصنيفها ضمن الأمراض المهنية.
النفسية في جداول  بالأمراض  يقع  الدول لا  أغلب  أنّ »في  ولاحظ 

الأمراض المهنية«.
حنشي  عدنان  محمد  الدكتور  أكّد  الشغل،  حوادث  وبخصوص 
الولايات  في  منها   ٪  80 جدّت  و2023،   2021 سنتي  بين  ما  ارتفاعها 

الصناعية الكبرى على غرار صفاقس وتونس وبن عروس وبنزرت.
ويسُجّل ربع حوادث الشغل في قطاع البناء والأشغال العامة. كما 
تشكّل حوادث الشغل القاتلة نقطة سلبية، تعكس فشلا في المنظومة، 

وفق تعبير الدكتور محمد عدنان حنشي.
وبلغ عدد حوادث الشغل القاتلة  120 حادثا، 83 منها جدّت في 
 ٪  45 ونجمت   .2022 سنة  ٪ في   17.6 بـ  قدُّرَ  بارتفاع  العمل  أماكن 
بالشكل  العمل  أماكن  وتهيئة  تنظيم  عدم  عن  القاتلة  الحوادث  من 

المطلوب لضمان حماية العامل. 
الشؤون  لوزارة  بنداء   حنشي  عدنان  محمد  الدكتور  وتوجّه 
والصحة  للسلامة  الوطني  للمجلس  المحدد  الأمر  لإصدار  الاجتماعية 

المهنية، مشددا على أنّ الأمر جاهز منذ فيفري 2022. 

الامراض المهنية في القطاع الخاص

51 ٪ من الآمراض المهنية تتمركز في ولايات الساحل 80 ٪ من حوادث الشغل جدّت 
في الولايات الصناعية الكبرى على غرار تونس وصفاقس وبن عروس وبنزرت
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عمار ضيّة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ »الشعب«

تكريس الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال مراجعة مجلة الشغل:

الاجتماعية  العدالة  وتكريس  اللائق  العمل  تحقيق  عن  للحديث  مصداقية  لا 
في ظل تهميش الحوار الاجتماعي وتعطيل مؤسساته

1 - الإطار القانوني للحوار الاجتماعي في تونس: 
وتقلبات  تطورات  الاجتماعي  للحوار  التونسي  القانوني  الإطار  عرف 
البلاد ومر بثلاث فترات  الذي عاشته  السياسي  شديدة الارتباط بالمحيط 

مختلفة.
 ففي مرحلة امتدت من عهد الاستعمار الى بداية السبعينات صدر 
اتفاقيات مشتركة  لإبرام  التفاوض  أجاز   1936 نوفمبر   5 علّي في  مرسوم 
على مستوى القطاعات المهنية الصناعية والتجارية وأعطى حرية معتبرة 

في هذا المجال.
بعد الحرب العالمية الثانية تمّ التضييق في هذه الحرية وذلك بتنقيح 
الأمر الصادر في 1936 السالف الذكر بأمر مؤرخ في 5 نوفمبر 1949 اخضع 
مصادقة  إلى  المشتركة  القطاعية  الاتفاقيات  في  الجماعي  التفاوض  نتائج 
مما  وملحقاتها  الأجور  في  التفاوض  وحجّر  الاجتماعية  الشؤون  وزير 
العمل  والحكومة وأصحاب  النقابات  بين  الاجتماعي  الحوار  منع ضمنيا 
باعتبار أن أهم موضوع للحوار بالنسبة للنقابات هو التفاوض في الجانب 

التأجيري الذي تم تحجيره.
بعد الاستقلال وبالرغم من أن النظام السياسي في تونس، قد صادق 
منذ سنة 1957 على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية 
والاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية فانه أبقى على 
الدولة  من  رغبة  وذلك  الاستعماري  النظام  وضعه  الذي  التضييق  ذلك 
في  ثم  والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية  توجهاتها  فرض  في  الناشئة 
مرحلة ثانية وبعد التخلي في بداية السبعينات عن تجربة التعاضد التي 
باشرتها الدولة التونسية منذ بداية الستينات، ولدّ الحاجة إلى إطار قانوني 
التحررية  الاقتصادية  للسياسة  الجديد  التوجه  يعكس  تحرري  تفاوضي 
صاحبت  التي  والاضطرابات  الاحتجاجية  الحركة  تطويق  على  ويساعد 
التفاوض  عن  التحجير  رفع   1973 سنة  منذ  تم  وقد  التوجه.  وضع هذا 
 25 في  المؤرخ   247 عدد  الأمر  بمقتضى  التأجيري  الاقتصادي  الجانب  في 
مشتركة  إطارية  اتفاقية  أول  إبرام  وقع  الأمر  هذا  وبموجب   1973 ماي 
والتجارة  للصناعة  التونسي  والاتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بين 
المصادقة  تمت  والتي   ،1973 مارس   20 في  وذلك  التقليدية  والصناعات 
كامل  في  تطبيقها  ليتسنى   1973 ماي   29 في  مؤرخ  وزاري  بقرار  عليها 
المنتسبين  وغير  المنتسبين  والمؤجرين  الأجراء  كل  على  الجمهورية  تراب 

لمنظماتهم المهنية.
وقد كانت هذه الاتفاقية الإطارية منطلقا لمباشرة التفاوض في مستوى 
القطاعات المهنية أفضت سنة 1974 إلى إبرام 4 اتفاقيات قطاعية مشتركة 
اليوم  اتفاقيات سنة 1976 ليصل عددها   6 اتفاقية سنة 1975 و  و 23 
إلى 52 اتفاقية. وبالتوازي تم التفاوض بشأن النظام الأساسي العام لأعوان 
هذه  لأعوان  خصوصية  أنظمة  وعدة  والدواوين  العمومية  المنشآت 

المنشآت والدواوين.
مثلّت سنة 1990 بداية مرحلة ثالثة مهمّة في مسار الحوار الاجتماعي 

بين الأطراف الاجتماعية.

للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بين  الاتفاق  تم  السنة  هذه  ففي 
والحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على 
مسبقة.  وبصفة  سنوات  ثلاث  كل  الجماعية  المفاوضات  دورية  تحديد 
ويهدف اختيار التفاوض الاستباقي كل ثلاث سنوات إلى تحقيق استقرار 
اجتماعي يمكّن المؤسسة من العمل بشكل مستمر في ظل مناخ يشجع 
على استقطاب الاستثمار الأجنبي عبر التزام الطرف العمالي بعدم المطالبة 
التفاوض  تم  التي  الثلاث  السنوات  طيلة  وملحقاتها  الأجور  في  بالترفيع 
بشأنها وهو ما يعني تجنّب الإضرابات التي كانت اكبر نسبة منها تشنّ 
للمطالبة بتحسين الأجور والمنح. غير أن هذا التمشي اثبت حدوده أولا 
لأنّ العلاقات الشغلية في ظلّ منوال التنمية المعتمد والقائم أساسا على 
عنصر الضغط على كلفة الإنتاج وخاصة كلفة اليد العاملة كميزة تفاضلية 
شبه مطلقة حافظت على طابعها الصدامي لبقائها أسيرة الربح السريع 
وهاجس المحافظة على القدرة الشرائية ولكن أيضا لأن عددا متزايدا من 
المستثمرين الأجانب أصبحوا يبحثون عن ميزات تفاضلية أكثر مردودية 
واقدر على تنمية تنافسية مؤسّساتهم مثل توفرّ البنية الأساسية المتطوّرة 
العالية وأنظمة  الكفاءات المهنية والمعرفية  العاملة المختصّة ذات  واليد 
ومنطق  الاجتماعي  الحوار  يسودها  مهنية  وعلاقات  متقدّمة  اتصالات 

الشراكة.

2 - النقائص المسجّلة في المنظومة القانونية للحوار الاجتماعي:
فعرفّتها  المشتركة  للاتفاقيات  كاملا  عنوانا  الشغل  مجلةّ  خصّصت 
المشّرع في  أقرّ  وقد  أثار.  من  عنها  يترتبّ  وما  القانوني  نظامها  وحدّدت 
الفصل 38 من م.ش بأن الاتفاقية المشتركة القطاعية تبرم بين المنظمات 
النقابية للأعراف والعمال التي تمثل أكثر من غيرها فرع النشاط المعني 
إبرام  قصد  تمثيلا  الأكثر  النقابات  لفائدة  احتكارا  كرسّ  وبذلك  بالأمر 
منح  قد  القانون  كان  وإذا  القطاعي.  المستوى  المشتركة على  الاتفاقيات 
احتكارا لفائدة النقابات لإبرام الاتفاقيات المشتركة فان هذه المهمة تبقى 
النشاط  فروع  غيرها  من  أكثر  تمثلّ  التي  النقابية  المنظمات  على  حكرا 
المعني بالأمر. أمّا بالنسبة إلى الاتفاقيات التي تبرم على مستوى المؤسسة 
فان المشرع لم يذكر هذا الشرط صراحة ورغم ذلك يتعين الأخذ بنفس 
واتفاقية  القطاعية  الاتفاقية  بين  وترابط  تكامل  لوجود  نظرا  الشرط 
المؤسسة خاصة وان هذه الأخيرة تعتبر بمثابة نص تطبيقي للأولى ومتمم 

لها.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية المؤسسة لا ينبغي أن تحتوي على احكام 
اقل نفعا من احكام الاتفاقية القطاعية التي تخضع لها المؤسسة المعنية، 
مكمّلا  نصّا  باعتبارها  المؤسسة  اتفاقية  مع  يتعاطى  المشّرع  أن  ذلك 

ل.  للاتفاقية القطاعية في اتجّاه تحسين وضعية العّام
عن  يصدر  الذي  المصادقة  قرار  بواسطة  الاتفاقية  عن  الإعلان  يقع 
الاتفاقية.  بنص  مرفقا  الرسمي  بالرائد  وينشر  الاجتماعية  الشؤون  وزير 
وفي الواقع فان المصادقة على الاتفاقية ليست مجردّ إجراء شكلي باعتبار 

النفوذ الواسع الذي يتمتع به الوزير في هذا المجال فحسب الفصل 38 
يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر قرارا بالقبول أو الرفض المعلل 
عمليا  فإنهّ  عليه  المعروضة  الاتفاقية  نصّ  تغيير  له  يجوز  لا  كان  وإذا 
وبصورة غير مباشرة من خلال عدم المصادقة يستطيع ان يدفع بالأطراف 
الاقتصادية  السياسة  مقتضيات  مع  وملاءمتها  الاتفاقية  نص  تغيير  الى 

والاجتماعية للدولة.
ودون المصادقة على الاتفاقية من قبل الوزير لا يكون لها أي مفعول 
قانوني، أمّا في صورة المصادقة فان وزير الشؤون الاجتماعية يضفي على 
على  تنسحب  ويجعلها  تطبيقها  بداية  ويحدد  قانونية  صبغة  الاتفاقية 
جميع الأشخاص التابعين لمجال تطبيقها المهني بقطع النظر عن موافقتهم 
أو عدم موافقتهم على نص الاتفاقية. أمّا بالنسبة إلى الاتفاقية التي تبُرم 
يتم  وإنما  عليها  المصادقة  يشترط  لا  المشّرع  فإن  المؤسسة  مستوى  على 
القانوني حيث يتعين إيداع ثلاثة  الإعلان عنها بواسطة إجراءات الإيداع 
والطرف  العرفية  المادة  في  المختصة  المحكمة  لدى  الاتفاقية  من  نظائر 
الأكثر حرصا هو الذي يقوم بإجراءات الإيداع التي تسبق دخول الاتفاقية 

حيز التطبيق.
الاجتماعي  والحوار  للتفاوض  القانونية  المنظومة  دراسة  وتكشف 
عن وجود عديد الثغرات التي لا تزال تميّز تلك المنظومة. فعلى مستوى 
على  المصادقة  اجراءات  استكملت  قد  تونس  ان  ورغم  الدولي  القانون 
بين  الاجتماعي  الحوار  على  بالتشجيع  المتعلقة   144 الدولية  الاتفاقية 
في  التفاوض  حول   151 الدولية  الاتفاقية  وعلى  الثلاثة  الإنتاج  أطراف 
الوظيفة العمومية وعلى الاتفاقية الدولية 154 حول المفاوضة الجماعية 
أن  دون  التفاوض  نتائج  على  مقتصرا  بقي  قد  الوطني  التشريع  ان  الا 
نسبيا  مقيدا  يزال  لا  كما  ومكانه.  ودوريته  التفاوض  كيفية  إلى  يتطرق 
لحرية التفاوض بسبب إخضاعه لكل اتفاقية تحصل بين النقابة وأصحاب 
منظومة  فإن  كذلك  الاجتماعية.  الشؤون  وزير  موافقة  لوجوبيه  العمل 
أبرزها  لعل  ضعف  أوجه  عدة  من  تشكو  الجماعي  والتفاوض  الحوار 
يتمثل في غياب هيكل قارّ يتولى الإشراف على عملية الحوار الاجتماعي 
عدد  القانون  بموجب  الاجتماعي  للحوار  الوطني  المجلس  احداث  رغم 
54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 و المتعلق بإحداث المجلس 
الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره وهو الهيكل 
الذي يتولى اقامة وتنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والأجراء 
والتكوين  والشغل  بالتشغيل  المتصلة  المسائل  جميع  حول  والأعراف 
والضمان الاجتماعي, كما يتعهد برصد المناخ الاجتماعي ومتابعة وتقييم 
وتطوير التشريعات الاجتماعية لا ان بعد سنة من احداث المجلس فان 
نصوصه التطبيقية لم تصدر بعد بما عطل تفعيله وانطلاقه في الاضطلاع 

بالمهام المنوطة به.
المستويين  في  بالمركزية  موسوم  تونس  في  الجماعي  التفاوض  أن  كما 
عليه  الإقبال  مازال  الذي  المؤسسة  لمستوى  خلافا  والقطاعي  الوطني 
والذي  تونس  الاقتصادي في  النسيج  طبيعة  إلى  ذلك  يعود  وقد  ضعيفا، 
يتكون أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتميز بعلاقات عمل مباشرة 
بين صاحب العمل والعمال لا تستوجب الوساطة من هيكل نقابي أو ما 
شابهه كما أن أغلب هذه المؤسسات الصغيرة تخلو من التمثيل النقابي 

ومن أي شكل لتمثيل العمال.
في  التحكم  على  النقابية  المركزية  حرص  إلى  أيضا  الأمر  يعود  وقد 
مجريات المفاوضة الجماعية بما يساعد على تعديل موازين القوى وتفعيل 
التضامن داخل القطاع وعلى المستوى الوطني في اتجاه تأمين الحد الأدنى 

من الحقوق والامتيازات لكافة أجراء النشاط المهني.
والوطني جوانب سلبية من  القطاعي  التفاوض  للتركيز على  أنهّ  غير 
إمكانيات  حسب  معدلة  عادة  تكون  تحصل  التي  الاتفاقات  أن  أهمّها 
المؤسسة المتوسطة وهو ما يحرم أجراء المؤسسات المتطورة ذات النتائج 
ان هذا  المسجلة. كما  الأرباح  بنصيبهم من  التمتع  العالية من  والأرباح 
الشكل من التفاوض قد يعيق المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية 
ومالية من تجاوز وضعها لأنها ستصطدم بواجب تطبيق اتفاق لا يتناسب 
مع وضعها المتردي. ورغم إرادة المشرع في إعطاء حيوية لمنظومة تمثيل 
تلك  فإن  و2007   1994 تنقيحات  خلال  من  المؤسسة  داخل  العمال 
التمثيل  هياكل  فصلاحيات  مجدية،  وغير  فاعلة  غير  ظلت  المنظومة 

تكتسي المفاوضات الجماعية أهمية بالغة في العلاقات المهنية وهي من الحقوق الجماعية الأساسية في تلك العلاقات وامتداد طبيعي للحرية 
النقابية.

ولا يمكن التعريف بمفهوم المفاوضة الجماعية خارج إطار الحوار الاجتماعي الذي أجمع معظم المختصين في قانون العمل على اعتباره من أرقى 
أشكال تحقيق الديمقراطية الاجتماعية صلب العلاقات المهنية، ولا معنى للديمقراطية السياسية في ظل مجتمع لا تتوفر فيه المقومات الضرورية 
للعمل اللائق وتكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للكادحين به بالفكر والساعد.. وتتصدر المفاوضة الجماعية تلك المقومات باعتبارها الأداة 
الرئيسية لتشريك العمال عن طريق هياكلهم النقابية المركزية والقطاعية وعلى مستوى المؤسسات في تطوير أحكام قانون الشغل وتحقيق التوازن 

بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي في علاقات العمل.
على عكس عديد التجارب المقارنة لم يضع المشرع التونسي الإطار القانوني الواضح والصريح لحق المفاوضات الجماعية، كما أنه لم يقدم أي تصور 
لتحديد مسارها وتنظيمها وتحديد أهدافها غير أن طرفي الإنتاج في تونس تجاوزا هذا الصمت التشريعي الذي قد يكون متعمدا وأسسا منظومة 
متكاملة لمفاوضات جماعية انطلقت في الواقع منذ ثلاثينات القرن الماضي... وتعتبر التجربة التونسية في هذا المجال ثرية رغم ما يشوبها من نقائص 
تستدعي اليوم تحديث منظومة التفاوض الجماعي عبر انجاز عدة إصلاحات على مستوى مجلة الشغل التونسية ومزيد تحييدها على تدخل الدولة 

لتبقى ممارسة ديمقراطية ثنائية حرة وفاعلة وشاملة لكل العاملين بالفكر والساعد بالقطاعين الخاص والعام.
تعرف منظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي بأنه يشمل كل أنواع واصناف ومستويات التفاوض والتشاور وتبادل الآراء والمعلومات بين ممثلي 
الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر منظمة العمل الدولية 
ان الحوار الاجتماعي يشكل أفضل الأدوات وأكثرها فاعلية ونجاعة لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها في تكريس العمل اللائق لجميع العمال وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. كما تؤكد المنظمة أن الحوار الاجتماعي هو أيضا أداة ضرورية ومفصلية لتنمية الاقتصاد وجعله أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة 

والمساهمة في ان تظل المجتمعات أكثر استمرارا وامانا وعدالة.
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أي  غياب  مع  واضح  بشكل  محددة  غير  المؤسسات  أصحاب  وواجبات 
تنظيم قانوني لدور ومهام النقابة في المؤسسة وينضاف إلى ذلك عزوف 
أرباب العمل عن تشجيع تمثيل العمال، وأخيرا اشتراط حدّ أدنى من عدد 
الساحقة  الأغلبية  يتوفر في  المؤسسات لا  لجان  لتكوين  القارين  العمال 

منها. 
ومن النقائص الأخرى التي لا تزال تعرقل منظومة الحوار الاجتماعي، 
ضيق مجالات التفاوض الجماعي واقتصاره على شروط العمل وعلاقات 
العمل مع عدم اهتمام كاف بمسائل مهمة أخرى مثل سياسات التشغيل 
المهارات  وتطوير  للمؤسسة  التنافسية  والقدرة  الشغل  مواطن  وخلق 
ترسخ  استمرار  وكذلك  والبيئة...  والصحة  التكوين  طريق  عن  والخبرة 
ممارسة  واعتباره  العمل  أصحاب  لدى  النقابي  للعمل  المعادية  النظرة 

سياسية خارجة عن القانون.
3 - إشكالية التمثيلية النقابية 

شانها  من  التي  النقائص  أكبر  من  النقابية  التمثيلية  مسالة  تبقى 
على  الجماعية  والمفاوضة  الاجتماعي  الحوار  تطور  على  سلبيا  التأثير 
لتقدير  المعتمدة  المقاييس  يحدّد  لم  المشّرع  ان  ذلك  الخصوص.  وجه 
أنه في صورة  بالتنصيص على  اكتفى في حالة وحيدة  النقابات و  تمثيلية 
غيرها  من  أكثر  تمثل  النقابية  المنظمات  اي  تحديد  حول  خلاف  وجود 
فروع النشاط المعني بالاتفاقية القطاعية يصدر قرار عن وزير الشؤون 
الاجتماعية لتعيين المنظمة النقابية التي تتولى إبرام الاتفاقية وذلك بعد 

استشارة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي )الفصل 39 م. ش(.
تونس  النقابية في  التعددية  مسالة  التمثيلية  قضية  إلى  التطرق  يثير 
السنوات الأخيرة  الذي ظهرت فيه خلال  السياسي والاجتماعي  والسياق 
تعبير عن مطلب جزء من  فعلا  النقابية وهل هي  المنظمّات  عدد من 
الحركة العمالية في تبنّي سياسات وأشكال وهياكل جديدة للعمل النقابي 
خاصة  طموحات  خدمة  في  سياسية  لأجندات  انعكاس  مجردّ  هي  أو 
الدفاع  سبيل  في  ل  العّام لنضال  دعامة  التعدّدية  هل  الأشخاص؟  لبعض 
عن حقوقهم ومواجهة أشكال الاستغلال المختلفة أو بالعكس هي مجردّ 
أصحاب  خدمة  في  العمالية  النقابية  للحركة  الجماعي  للفعل  تشتيت 

العمل ومناهضي النضال النقابي؟ 

مفهوم التعددية النقابية: 
واحدة  أكثر من منظمة  نقابية عند وجود  تعددية  إزاء حالة  نكون 
مهنة  أو  المهنة  نفس  يتعاطون  أشخاص  من  مجموعة  تحتها  ينضوي 
النقابية مفهوم الاحتكار  التعددية  متشابهة أو مترابطة. ويقابل مفهوم 
النقابي أو وحدة التمثيل النقابي حيث تكون هنالك منظمة نقابية واحدة 
ينضوي تحتها أشخاص من مهنة واحدة أو من مهن مختلفة أو مترابطة. 
يوجد  لا  حيث  المؤسسة  مستوى  على  النقابي  الاحتكار  نظام  نجد  وقد 
الا تشكيل نقابي وحيد، بينما يكون نظام التعددية سائدا على المستوى 
الجهوي أو القطاعي أو الوطني )الولايات المتحدة، ليبيا...( وعرفت تونس 
التعددية النقابية مبكّرا حتىّ أنّ الاتحاد العام التونسي الشغل نفسه قد 
وتكوين  عليه  للخروج  محاولات  شهد  أنهّ  كما  تعدّدي  إطار  في  تأسّس 
منظمّات موازية له في مراّت كثيرة أوّلها كان منذ فجر الاستقلال ثم في 
أواسط الثمانينات ثم في السنوات الأخيرة. وبصرف النظر عن كون هذه 
المبادرات تمثلّ تعبيرا عن إرادة عمالية حقيقية أم هي مجردّ ردود أفعال 
شخصية من أصحابها أو هي أحيانا مدفوعة من جهات لها مصلحة في 
ل، فإنّ التعددية تمثلّ الآن واقعا قائما لا يمكن إنكاره ويجب  تشتيت العّام
التعامل  يثيرها وسبل  قد  التي  والتحدّيات  القانوني  تنظيمه  إلى  التطرقّ 

معها خاصّة في ظلّ الانتصاب الفوضوي والمفتعل. 

معايير التمثيلية النقابية
يستوجب إرساء نظام عصري لتمثيلية النقابات أن يكون تقدير هذه 
التمثيلية قائما على معايير موضوعية محددة بصفة مسبقة. وهذا ما تنص 
عليه صراحة التوصية الدولية للعمل رقم 163 بشأن التفاوض الجماعي. 
كما أن لجنة الحريات النقابية التابعة للمنظمة الدولية للعمل تؤكد على 
ذلك في الكثير من القرارات وتعتبر أن إرساء معايير موضوعية تحدد بصفة 
مسبقة هي شرط ضروري لتفادي أي انحياز أو تعسف من قِبَلِ السلطة 

المؤهلة لتعيين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

في  النقابية  التمثيلية  مفهوم  تكرسّ  التي  النصوص  جميع  في  لكن 
القانون التونسي، لم يحدّد المشّرع أيّ معيار يمكن اعتماده لتقدير مدى 
اليوم مصدرا  القانوني قد يكون  الفراغ  النقابية. وهذا  المنظمّات  تمثيلية 
وعدم  الاجتماعي  المناخ  توترّ  في  تتسببّ  أن  شأنها  من  خلافات  لعدّة 
استقرار نظام العلاقات المهنية. كما أن هذا الفراغ القانوني يمكن أن يترتبّ 
عنه توسّع مفرط في نفوذ السلطة المؤهّلة لتعيين المنظمات الأكثر تمثيلا 
فتميل إلى استعمال هذا النفوذ بصفة اعتباطية أو على أساس اعتبارات 
تهدف إلى تدعيم إحدى النقابات الموالية لها على حساب منظمّات نقابية 

أخرى.
وتأكيدا لذلك، يمكن الإشارة إلى الخلاف الذي أثير سنة 1984 بمناسبة 
البلوّر. فقد حصل في  إبرام الاتفاقية المشتركة لقطاع  التفاوض من أجل 
التونسي  العام  الاتحاد  من  النقابيين  من  مجموعة  انشقاق  الفترة  تلك 
تأسيس  عن  بالإعلان  وقاموا  السياسية،  السلطة  من  بتحريض  للشغل، 
منظمّة جديدة أطلقت عليها تسمية« الاتحاد الوطني التونسي للشغل«، 
قطاع  في  ل  للعّام أكثر  تمثيلية  لها  التي  بأنها هي  المنظمة  وادعت هذه 
البلوّر وطالبت بالتالي أن تتوّىل مهمّة التفاوض لإبرام الاتفاقية المشتركة 
في هذا القطاع. واستجاب وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك لهذا الطلب 
وأعلن أنهّ بناء عل بحث ميداني أجرته الوزارة تبّني أن »الإتحاد الوطني 
وأقرّ  المذكور  القطاع  في  المنخرطين  من  عدد  أكثر  له  للشغل«  التونسي 
ل من أجل إبرام  أنهّ هو المؤهّل للتفّاوض باسم العّام على هذا الأساس 

الاتفاقية المشتركة.
ونتبّني من ذلك أنّ المعيار الوحيد الذي وقع الاستناد إليه حسب ادّعاء 
النقابية.  بالمنظمة  المنخرطين  المتمثلّ في عدد  الكمّي  المعيار  الوزارة هو 
لكن غموضا كبيرا يحوم حول كيفية إجراء »البحث الميداني« المشار إليه 
والآليات التي وقع من خلالها التثبّت من عدد المنخرطين. وهذا ما يجعلنا 
نشكّ في مصداقية القرار الذي اتخّذه وزير الشؤون الاجتماعية في تلك 
الفترة المتميزّة بتوترّ العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 

في غياب معايير قانونية واضحة لتقدير تمثيلية النقابات.
- تطوير منظومة الحوار الاجتماعي:

الحوار  ان  الاجتماعي على  القانون  في  والمختصين  الخبراء  كل  اتفق   
المبادئ  من  جملة  على  يقوم  ان  يجب  والفعلي  الحقيقي  الاجتماعي 

والشروط من أهمها:
• مناخ سياسي ديمقراطي تحترم فيه الحريات الفردية والعامة وتنمو 
بالراي  والانفراد  الاقصاء  اشكال  كل  مع  ويقطع  التشاركية  ثقافة  فيه 
التشريع  وتطوير  المهنية  العلاقات  إدارة  مجال  في  وخاصة  والمبادرة 

الاجتماعي.
الجماعية  العمل  بعلاقات  للنهوض  مناسبة  تحتية  بنية  توفير   •
تتيح  الوطني  المستوى  على  الاجتماعي  للحوار  ناجعة  هيكلة  تجسمها 
مشاركة مختلف الأطراف في صنع القرار وتتميز بالاستقلالية تجاه السلطة 
وتنظيمها  تركيبتها  خلال  من  السياسية  والأحزاب  الحاكمة  السياسية 

وتنفيذ مشمولاتها
• منظومة تشريعية مناسبة تستمد مقتضياتها من القيم الدستورية 
والمواثيق والمعايير الدولية وخاصة الاتفاقيات العشرة لاتفاقيات منظمة 
واهمها  العمل  في  الأساسية  والحقوق  المبادئ  حول  الدولية  العمل 
التنظيم  حق  حول   98 والاتفاقية  النقابية  الحرية  حول   87 الاتفاقيات 
الجماعية  المفاوضة  تشجيع  حول   154 والاتفاقية  الجماعية  والمفاوضة 
 144 والاتفاقية  العامة  الخدمة  العمل في  151 حول علاقات  والاتفاقية 

حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
• شركاء اجتماعيون منظمون صلب منظمات ونقابات وهيئات موثوق 
بها وتتمتع بالاستقلالية والتمثيلية والمصداقية وملتزمة بتنفيذ مخرجات 

الحوار والمفاوضة الجماعية وبعدم التلكؤ في تنفيذها او الالتفاف عليها
المبادئ  تلك  كل  فان  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  رؤية  إطار  وفي 
الشغل عبر  والاهداف يجب تكريسها من خلال مراجعة معمقة لمجلة 
استيعاب الاحكام المنظمة لصلاحيات ومشمولات المجلس الوطني للحوار 

الاجتماعي كأحكام جديدة ضمن هذه المجلة تهدف الى:
- إقرار إلزامية الحوار الاجتماعي كآلية لتنظيم علاقات العمل الفردية 

والتوقي من النزاعات الجماعية.
- تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة من خلال تكريس 

إجراءات عملية تضمن جديته وتوفر وسائل وظروف نجاحه.
- إقرار حق العمال على مختلف المستويات الوطنية والقطاعية وعلى 
مستوى المؤسسة في النفاذ الى المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 

حتى يتسنى لهم إجراء مفاوضة مجدية. 
- تنقيح احكام المجلة المتعلقة بالاتفاقيات المشتركة في اتجاه مراجعة 
نظامها القانوني وحماتها من كل أسباب الهشاشة والتأكيد على انها مصدر 

مكمل للتشريع وتتصل كل احكامها بالنظام العام.
الخلافات  البت في  الذي يمنح صلاحية   39 الفصل  النظر في  إعادة   -
المتعلقة بتمثيلية النقابات الى الطرف الحكومي وذلك في اتجاه منح هذه 
الاجتماعي  العقد  صلب  انشائه  على  الاتفاق  تم  الذي  للهيكل  السلطة 

الذي تم امضاؤه بتاريخ 14 جانفي 2013 وهو المجلس الوطني للحوار 
الاجتماعي مع ضرورة أن تكون له سلطة تقريرية في هذا المجال 

تلك  يساعد  بما  النقابية  التمثيلية  حول  موضوعية  معايير  تحديد   -
المنظمات على ممارسة حقها في المفاوضة الجماعية بكل شرعية وجدارة 
والتوقيّ من كل تشكيك أو مزايدات المنظمات الأقل تمثيلا او المحسوبة 

على السلطة الحاكمة.
- إلغاء هيمنة السلطات العمومية على التفاوض الجماعي من خلال 
قرار المصادقة الذي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية لأنه أمر مخالف 
تماما للطابع الإرادي للمفاوضات الذي كرسته الاتفاقية الدولية 98 والذي 
يعني حرية الأطراف الاجتماعية في إبرام ما يرونه مناسبا من الاتفاقيات 

دون تدخل السلطات العمومية.
- إعادة النظر في التراتيب التي تهمّ فضّ الخلافات المتعلقّة بتأويل بنود 
الاتفاقية وإحالة هذه الصلاحية إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي 

باعتبارها من صميم مهامه الأصلية
- مراجعة الفصل 33 من م. ش الذي ينصّ على إجازة قانونية بالتقصي 
باقي الأطراف بذلك شهرا قبل ذلك  إعلام  الاتفاقية شريطة  من تطبيق 
دورية تحت  بصورة  الاتفاقية  مراجعة  يقنّن  بنص  وتعويضه  الأقل  على 

اشراف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
برامج  صياغة  يساهم في  الجماعية  للمفاوضة  تمشّ جديد  اعتماد   -
التشريع  إنتاج  على  الاقتصار  عوض  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية 
الاجتماعي كما هو الحال لحدّ الآن. ولتحقيق ذلك قدمت الدراسة جملة 

من المقترحات من أهمها:
- توجيه التفاوض لتحسين أداء السياسات العمومية وإكسابها المزيد 

من النجاعة في مجال مقاومة هشاشة التشغيل وتوفير العمل اللائق.
المؤسسة  داخل  الاجتماعي  الحوار  ثقافة  لترسيخ  التفاوض  توجيه   -
سلوك  توخّي  على  حثهّا  من خلال  محيطها  مع  الأخيرة  هذه  ومصالحة 
مسؤول تجاه مواردها البشرية وتجاه المجتمع وتجاه البيئة وفق منطق 
التنمية  المتبادل ووفق نظرة متوافقة مع مفهوم  الربح  قائم على فكرة 

المستديمة.
يكون  حتى  المهني  التكوين  في  بالاستثمار  للنهوض  التفاوض  توجيه 
وتحسين  التشغيلية  وتحسين  العمل  نظم  ولتعصير  المهنية  للترقية  أداة 

التنافسية.
- النهوض بالصحة والسلامة المهنية كمقوم من مقومات العمل اللائق 
والكرامة البشرية والنجاعة الاقتصادية للمؤسسة وذلك بتوجيه التفاوض 
الشغل  حوادث  عن  الناجمة  الأخطار  ضد  بالوقاية  للنهوض  الجماعي 
الكثافة  ذات  والأحواض  الصناعي  القطاع  في  خاصة  المهنية  والأمراض 

العمالية.
ولإكساب المفاوضة النجاعة المطلوبة، يتجه التأسيس لأسلوب جديد 
من الحوار يتم في إطار لجان ثلاثية تحدث صلب المجلس الوطني للحوار 
الاجتماعي، وذلك سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القطاعي، 
بما  التنافسية  وتنمية  اللائق  بالعمل  النهوض  سبل  في  بالبحث  وتتكفل 
الاجتماعي.  الرقي  وتحقيق  الشغل  واستقرار  المؤسسة  ازدهار  يضمن 

وتتمثل اللجان المقترحة في: 
النهوض بالموارد البشرية، وتهتم بالتصنيف المهني والترقية  1- لجنة 
وبالتداول  المستمر  المهني  التكوين  بفضل  الكفاءات  وتنمية  المهنية 
وحماية الشغل. ومن المهام التي يمكن أن تقوم بها هذه اللجنة، إعداد 
مرجع الكفاءات المهنية يساعد على التخاطب في كنف الوضوح والشفافية 
يساعد  بما  المكتسبة  بالخبرة  والأشهاد  للإقرار  نظام  وضع  والمساهمة في 
على تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة وييّرس إعادة إدماج المسرحين من 
الأجراء لمواصلة الاستفادة من مهاراتهم، وإقرار أسلوب التصرف في الموارد 
البشرية داخل المؤسسة كقيمة منتجة للميزات التفاضلية التي أصبحت 
ضرورية للنهوض بالعمل اللائق وتنمية التنافسية ومباشرة مهمة إعداد 
برامج التكوين المهني المستمر ومضامينه بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

المختصة على مستوى كل فرع نشاط 
وتتولى  الشغلية،  العلاقات  وتحسين  العمل  نظم  تطوير  لجنة   -  2
متابعة تطبيق أحكام الاتفاقيات الجماعية الدولية والوطنية حول الحرية 
النقابية وحماية الحق النقابي بما يساعد على توفير مناخ اجتماعي سليم 
الدراسات  إعداد  تتولى  كما  التعاون.  وروح  والشفافية  الثقة  على  قائم 
وعصرية  متجددة  نظرة  إطار  في  العمل  نظم  لتجديد  اللازمة  والخطط 
المنافسة  ومتطلبات  الشغل  حماية  لمقتضيات  مناسبة  التنمية  لمنوال 

واستحقاقات الأجيال القادمة.
المسار  لتأمين  الشغل  سوق  في  النشيط  التصرف  تحسين  لجنة   -  3
العمل  مراكز  في  الاستقرار  تأمين  سبل  ببحث  وتتكفل  للعمال،  المهني 
والحفاظ عليها داخل المؤسسة وفي القطاع وكذلك البحث في إمكانيات 
وصيغ التنسيق مع ادارة التشغيل وهياكل الإدماج وإعادة الإدماج المهني 
من  للاستفادة  المهنية  والترقية  المهني  التكوين  على  المسؤولة  والهياكل 

خدماتها وتوجيه تدخلاتها.

تحديد معايير موضوعية 
حول التمثيلية النقابية وإلغاء 
هيمنة السلطات العمومية 

على التفاوض الجماعي

حول تنقيحات مجلة الشغل
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* حوار رمزي الجبّاري

المسلوبة  حقوقهم  على  العمال  ليتحصل  الحسنة  النوايا  تكفي  هل 
وهي حقوق ضاعت بين الترتيبي والوعود الكثيرة التي لم يتحقق اغلبها 
في ظل وضع اجتماعي واقتصادي صعب ودقيق تمر به جلّ المؤسسات 

ان لم نقل الاهم في المشهد الصناعي والخدمات في تونس.
فأي وضع حقيقي للمؤسسات من الداخل بعيدا عن المسكنات وعن 
ما تعودناه في المشهد على امتداد سنوات طويلة عانى فيها عمال القطاع 
الخاص من القوانين الجائرة ومن بطش بعض الاعراف ومن عادات سيئة 

ورثت من الانظمة السياسية القائمة في تونس.
يبدو ان عادة الاستكانة الى الذات قد انقطعت وذلك طبعا في ظلّ 
التوقف  العمال لاسباب يطول شرحها وليس مجال  اليومي عن  التخلي 
امامها اليوم في علاقة بوضع قطاع العمل في القطاع الخاص بعيدا عن 
الذي تعودناه كما اسلفنا الذكر بحكم ان كل التونسيين اعينهم في اتجاه 
مجلس نواب الشعب ليقر التنقيحات التي تحتاجها مجلة الشغل والتي 
والتي حالت دون  تغييرات في فصولها  امتداد سنوات دون  ظلت على 
ان ينال العديد من العمال حقوقهم في وضع يحتاج الى نصوص جديدة 
متجددة حتى تكون مسايرة لطبيعة تطور عالم الشغل ليس في تونس 

فقط وانما في كل اصقاع الدنيا.
نحن في الشعب وفي علاقة بانعقاد مجلس القطاع الخاص يوم 3 افريل 
العام  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين  المزي  الطاهر  الأخ  محاورة  اخترنا 

التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص فكان هذا الحوار الاستثنائي.

مجمع  الطاهر،  الأخ   *
في  يأتي  الخاص  القطاع 
الذي  فما  استثنائية  فترة 
عمال  ينتظره  ان  يمكن 

القطاع الخاص؟
تهم  التي  المسائل  في  سنتناقش  اننا  الأكيد  ـ 

بالالتزامات  الايفاء  عدم  من  طويلة  سنوات  بعد  الخاص  القطاع  عمال 
أوانه  في  جاء  المجمع  ان  جازما  واعتقد  سابقا  الممضاة  والاتفاقيات 
التاريخي ليقطع مع السابق لانه سيكون سيد نفسه من خلال اتخاذ ما 

يراه صالحا للقطاع.

مضمونا  الحق  يكون  ان  يكفي  هل   *
بالدستور؟

التي  الشغلية  بالمتغيرات  اعمق واهم طبعا في علاقة  المسألة  ـ لا لا 
يشهدها العالم ويشهدها المجتمع التشغيلي في تونس في علاقة بالعديد 
النقابي  الحق  ضمن  والدستور  المالي  وكذلك  الترتيبي  فيها  المسائل  من 
وهذه حقيقة اما في التفاصيل فهي تحتاج إلى اكثر من حديث وتأويل 
وتفسير وهو دورنا بحكم طبيعة الزمن الذي نعيشه واعتقد جازما ان 
القطاع الخاص قطاع تمّ تهميشه على امتداد سنوات طويلة وهو يحتاج 
بشكل من الاشكال إلى الضمانات الاخلاقية والقانونية والتنفيذية لينال 

العمال والعاميلات اجورهم بشكل مجز.

ومؤسساته  الخاص  القطاع  عن  ماذا   *
ومدى احترامه للقوانين الوضعية؟

ـ القطاع الخاص كما قلنا عاش على امتداد سنوات طويلة الكثير من 
الاعراف  عند  بالواجب ضرورية  المطالبة  انّ  للحقوق في حين  التجاهل 
ولن اذيع سرا لو قلت ان العامل لو تأخر عن موعد وصوله الى مكان 

انتظار  العقاب في  او  الطرد  الدقائق فانه سيجد قرار  عمله ولو ببعض 
معدّل  يكفي  فهل  الاشكال  من  بشكل  مسلوبة  فهي  الحقوق  عن  اما 
اجرة شهرية بـ 600 دينار اسأل في ظل ارتفاع اسعار 
كل المنتوجات الاستهلاكية والتعليمية والدوائية فهل 
من حق العامل في القطاع الخاص ان لا يعيش حلم 
تحقيق اهدافه المرجوة من العمل التضحيات ان لم 
اعني  وهنا  القفة  اذن  معه  ليحمل  له شريك  يكن 
واحد وهذا  مقرّ عمل  والزوجة في  الزوج  بالشريك 
هذا  فهل  دينار  و200  بألف  شهرية  اجرة  يعني 
الاخرى  المصاريف  وكل  الكراء  معلوم  لدفع  يكفي 
المبلغ  بهذا  تونس  في  العيش  على  قادر  هو  من  هناك  كان  فإن  اسأل 

فيستحق منا التنويه والاعجاب.
اما عن الحقوق واحترام القوانين فهذا يمكن الحديث عنه باطناب لان 
ما هو حاصل يبقى فوق طاقة التحمل واعتقد ان الطرد من المؤسسات 

الشغلية يكاد يكون يوميا.

التطويل  عن  للحديث  يدفعنا  ما  هذا   *
الطرد  ظل  في  التقاضي  اجراءات  في 

احترام  وعدم  التعسفي 
القوانين

ـ مسألة الاجراءات القانونية في علاقة بالمحاكم 
وفيها  الاجتهادات  الكثير من  فيها  الشغلية مسألة 
حان  الوقت  ان  واعتقد  والمتابعة  الصبر  من  شيء 
للقطع مع كل تطويل في اجراءات التقاضي وفي كل 

المسائل التي يعنيها الحق والواجب الشغلي.

باحداث  هذا  يدفع  ألا   *
ان  قبل  الشغل  مجلة  في  تنقيحات مهمة 

ينظر في فصولها مجلس نواب الشعب؟
الشغلية  المجلة  ادخالها على  التي سيتم  التنقيحات  ان  يعتقد  ـ من 
القوانين  العالقة فهو واهم لان كل  ستكون قاطعة مع كل الاشكاليات 

الوضعية فيها لبسٌ وفيها قاعدة قانونية اسمها اللي يسرق يغلب اللي 
على  فيه  الحديث  تمّ  ما  ان  الخاص  رأيي  وهذا  اعتقد  كما  يحاحي، 
مستوى التنقيحات لن يكون بمثابة الحل للعديد من النصوص القانونية 

التي تجاوزها الوقت وقاعدتي العمل والعرض والطلب.

* هل يمكن ان نتحدث عن ضمان الحقوق 
في القطاع الخاص؟

ـ المسألة باعتقادي وكما اسلفت الذكر مهمة في الجانب الترتيبي لانه 
لا يمكن مطالبة بأجور كبيرة في القطاع الخاص لانه قطاع تحكمه قاعدة 
الربح المسبق ما عدا ذلك فان الحديث عن ضمانات الحقوق يبقى واجبا 

وطنيا على الكل ان يعمل لضمانه خدمة للصالح العام.

طرف  من  للمؤسسات  الفجئي  الغلق   *
الاجانب ألا يمثّل قلقا كبيرا ووجعا متزايدا 

سواء للنقابيين او لسلط الاشراف؟
ـ نعاني كثيرا من الاشياء الغريبة واعتقد ان المرحلة تقتضي ضمانات 
لسببين  بلادنا  يقصد  الاجنبي  والمستثمر  اخلاقية  او  مالية  كانت  سواء 
الخدمات  وخاصة  قطاع  اي  في  والعاملات  العاملين  كفاءة  هما  اثنين 
الاجانب  يدفعه  بما  مقارنة  الزهيدة  الاجرة  وثانيا 
ان  الضروريات  من  ان  كذلك  واعتقد  المغرب  في 
نضع سقفا للاجور في علاقة بالجهود المبذولة من 
طرف العمال والعاملات وفي تجارب المقارنة يمكن 
لكن  جدا  عالية  كفاءة  التونسية  المرأة  ان  القول 
انها تعاني  انها لا تنال حقوقها ان لم اقل  الغريب 
من الاستيلاب وهذا يعني انه ثمة جزء من المجتمع 
يمرّ بثلاث ولايات ليصل الى مقر عمله فهل ثمةّ في 
تونس من يناقش مسألة التحاق العمال والعاملات بمقر العمل وفي اية 

ظروف لا اعتقد جازما ان ذلك حاصل في تونس.

* ماذا عن الحوار الاجتماعي؟
انواع واصناف ومستوايات  الحوار الاجتماعي في تونس يشمل كل  ـ 

الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص

مجمع القطاع الخاص سيناقش تفاصيل الوضع الذي تعيشه المؤسسات 
في علاقة بالزيادات في الأجور وهي مستحقة

ـ ليس المهم في 
احداث التنقيحات وانما 

الاهم في حفظ 
الحقوق

ـ المرأة على 
كفاءتها المهنية 
تتعرض للإستيلاب 

الممنهج



13 الخميس 3 أفريل 2025 - العدد 1843 
الحوار النقابي

التفاوض والتشاور وتبادل الآراء بين ممثلي الحكومة والاعراف وممثلي 
العمال لذلك اعتقد ان التنقيحات التي يرنو مجلس النواب الى ادخالها 
على مجلة الشغل ستكون منقوصة بحكم انه لم يتم الاستماع على حد 

علمي الخاص لا إلى ممثلي العمال ولا إلى ممثلي الاعراف.

* ماذا عن فتح الحوار الاجتماعي والزيادة 
في الاجور؟

العيد من  ايام من  الشؤون الاجتماعية كان وعد قبل  السيد وزير  ـ 
كون سيتم اصدار البيان الذي يضفي مصداقية لفتح الحوار الاجتماعي 

والزيادة في الاجور وها اننا في انتظار ما سيصدر.

* لماذا يطالب الاتحاد بمراجعة معمّقة 
لمجلة  الشغل؟

تكريسها  يجب  التي  والمبادئ  الاهداف  تحدد  رؤية  له  الاتحاد  ـ 
المنظمة  الاحكام  باستيعاب  وذلك  الشغل  لمجلة  معمّقة  لمراجعة 
لصلاحيات ومشمولات المجلس الوطني للحوار اذ لابد من اقرار الزامية 
الجماعية  النزاعات  من  والتوقي  العمل  علاقات  لتنظيم  كآلية  الحوار 
وكذلك تفعيل الحوار الاجتماعي كآلية لتكريس اجراءات تضمن ظروف 
نجاح هذا الحوار واعتقد ان المسألة تحتاج إلى شيء من الهدوء لنعمل 

جميعا من اجل مصلحتها جميعا.

وعليه  فيه  الاتحاد  موقف  كان  لماذا   *
في علاقة بعملية التخلي عن عمال مصنع 
الجلود بمنزل بورقيبة وتينجة وماطر وبنزرت 

الجنوبية؟
في  وينتصب  يعمل  اجنبي  مستثمر  كل  ان  بعضهم  يفهم  ان  لابد  ـ 
تكنولوجيا  يعتمد  بالاساس  وهو  واخيرا  اولا  الربح  قاعدة  على  بلادنا 

كفئة  عاملة  يد  اهدافه على  تحقيق  في  مستعينا  بدائية  عمل  ووسائل 
وما  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات  لكل  ومستوعبة  وفاهمة  وناضجة 
يمكن قوله في هذا الباب ان الاتحاد حاول قدر الامكان ان يضمن حقوق 
الالف الذين تمّ التخلي عنهم بموجد تراجع عقود الربح المبرمة سواء في 
الذي  المنتوج  او  البضاعة  التي ستصلها  او في غيرها من الاماكن  أوروبا 
صنع وانتج بأياد تونسية وفكر تونسي ليستفيد الآخر من كل ذلك فيما 
يحصل العامل التونسي على الفتات الا لم نقل على اجر زهيد لذلك لا 

غرابة في ان يحصل ذلك التخلي لانه يكاد يكون ويحصل يوميا.

* أليس التخلي فعل غير مرغوب فيه؟
ـ هذا ما كنت تحدثت عنه في بداية الحديث لانه ثمةّ الزام بالعرض 
والطلب وثمة كذلك اعراف في القطاع الخاص يجهزون عقود عمل قصيرة 

المدى تستفيد منها المؤسسة التشغيلية ولا يستفيد منها العامل.

* ما الذي يجب ان يتغير؟
ـ مسائل كثيرة اعتقد ان الوقت حان لنضمن بها الحقوق امام مطالبة 
الاعراف بالواجبات وما اكثرها وهي التي اثقلت كاهل العامل والعاملة 

لكن ما العمل ونحن نعاني الامرين لنضمن الحقوق.

* أغلب المتفائلين لا ينتظرون شيئا كبيرا 
من التنقيحات المنتظرة على مجلة الشغل

ـ الواجب يفرض الانتظار المألات لنحكم بعد ذلك لان عقود المناولة 
ستحل محلها مصطلحات اخرى ليس اليوم مجال الحديث عنها حتى لا 

يقال ما لا نريده طبعا في علاقة بالآخر.

الجواب  ابتعدت عن  الطاهر وكأنك  أخ   *
الصريح؟

ـ يكون من الاساسي في بعض المسائل القول بالتلميح والتصريح يأتي 
في اوانه

* إلى اللقاء
ـ ستكون المرحلة القادمة مهمة للجميع وعلى الكل ان ينتظر هذه 

التنقيحات وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L‘INTERIEUR COMMUNE DESENED

Avis d‘Appel d‘Offres N°01 / 2025
PROJET: Pavage de trottoirs dans les Zones d‘expansion municipale

(Programme FICOLL II)
La Commune de SENED lance, aussi bien à travers les procédures d‘achats publics en ligne (TUNEPS) que par voie matérielle, un avis d‘appel d›offres national pour des 
Pavage de trottoirs dans les Zones d‘expansion municipale en lot unique, et ce, conformément aux spécifications techniques détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières.
Les entrepreneurs éligibles et remplissant les conditions définies dans l‘appel d›offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions d›incapacités et d‘exclusions définies 
dans l‘appel d‘offres intéressés à concourir peuvent télécharger, gratuitement, le Dossier d‘Appel d‘Offres en ligne à partir du système TUNEPS www.tuneps.tn ou le retirer 
gratuitement au siège de la commune de Sened pendant les horaires administratifs.
publics en ligne (TUNEPS). Ils peuvent aussi présenter leurs dossiers hors ligne sous format papier dans une enveloppe extérieure envoyée au Bureau d‘Ordre Central de la 
Commune.
Les dossiers doivent être présentés comme suit:
1- En cas de dépôt en ligne:
Les offres contenant les documents administratifs et pièces du dossier technique et dossier financier doivent être envoyées électroniquement à travers le site d›achats publics 
en ligne (TUNEPS):www.tuneps.in.
Seule la caution provisoire originale doit être consignée dans une enveloppe fermée et scellée indiquant uniquement la référence et l‘objet de l‘Appel d›offres et la mention «Ne 
pas ouvrir» et doit parvenir au bureau d›ordre central de la Commune avant l›heure et date limite de remise des offres, à l‘adresse ci-dessous mentionnée.
Toute offre non présentée sur le système TUNEPS dans le délai fixé, ou celle dont la caution provisoire est déposée après ce délai, sera rejetée de plein droit.

2- En cas de dépôt Hors ligne:
Les pièces constitutives de l›offre doivent être consignées dans une enveloppe fermée et scellée indiquant uniquement la référence et l‘objet de l‘Appel d›offres et la mention 
«Ne pas ouvrir».
Cette enveloppe doit parvenir sous pli fermé par voie postale recommandée ou par rapide poste ou bien par dépôt direct contre décharge au Bureau d›Ordre Central de la 
Commune avant l‘heure et date limite de remise des offres, et ce, à l›adresse: Commune Sened Cité Ennalijah 2190 Sened Gafsa
La date limite de présentation des offres est fixé pour le 17/ 04 / 2025 à 10 h00. Les offres non présentées dans le délai fixé, ou celles dont la caution provisoire est déposée 
après ce délai, seront rejetées d›office.
L‘ouverture des offres parvenues par voie matérielle et en ligne sera effectuée simultanément en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires dûment 
habilités à l‘adresse ci-dessus indiquée le  17/ 04 / 2025 à 10 h30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours à partir du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.

ـ التخلي عن العمال في الشركات 
المتعددة الجنسيات يخضع لمصلحة 

المستثمر الاجنبي فقط

ـ المناطق الحرّة استعادت 
حريتها والعمال قادرون على ان 

يصنعوا ربيعهم
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‎القطاع الخاص وغياب المنافسة الجدية
وا من عاداتهم التونسيون لـم يقللوا من مشترياتهم ولـم يغيّر

من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج 
المحلي الإجمالي يقدر بـ 2.1 %  

هذا النمو يثير نوعا من الاستغراب لأن أهم العوامل الدافعة 
شديد  ببطء  تتم  أو  كالإستثمار  تام  توقف  حالة  في  إما  له، 
للدولة  يسمح  لم  النمو  هذا  أن  إلا  حجمه  ورغم  كالصادرات. 
التونسية باستعادة ناتجها المحلي الاجمالي الثلاثي من سنة 2019، 
مستوى  إلى  الرجوع  من  أيضا  التونسي  المواطن  يمكّن  لم  كما 

المقدرة الشرائية التي كان عليها قبل 10 سنوات.
العمومي  الدين  مرض  الطلب،  “النمو حسب  ويوضح  هذا 
الذي أصاب البلاد”، ويظهر أن النمو عن طريق الاستثمار فقط 

هو الذي يخلق الوظائف وليس النمو عن طريق الاستهلاك.

المقدرة الشرائية للتونسي لم تؤثر على استهلاكه
»كيف يمكننا أن نفسر أنه رغم ارتفاع الأسعار بأكثر من 10 
%، فإن مستوى الدخل ارتفع بسرعة، حيث كان متوسط الأجور 
في القطاع الخاص غير الفلاحي، يرتفع بمعدل أقل من 5 % منذ 
سنة 2019، ولا يتجاوز إعادة تقييم أجور القطاع العام 6.5 %، 
والأمر الأكثر استغرابا، هو أن التونسيين لم يقللوا من مشترياتهم 

ولم يغيروا من عاداتهم الاستهلاكية.
الدولة لأسعار  لدعم  تأثير مخفف  أن هناك  فيه  مما لا شك 
المواد الاستهلاكية من خلال المساعدات العمومية، حيث ارتفعت 
الثلاثي  في   % 0.6 بنسبة  المدعمة  غير  الغذائية  المنتجات  أسعار 

الأول.

الزيادة في دفع الضرائب يقابله ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أن “الضرائب الصافية 
من الدعم”، والتي تشكل جزء من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت 
9.4 % خلال عام  بالثلاثي الأول وبنسبة  12,1 % مقارنة  بنسبة 

واحد.
الناتج  فإن  تدفعها،  التي  الضرائب  زادت  كلما  أنه  يعني  وذا 
العمومي  الانفاق  ارتفاع  إلى  إضافة  سيرتفع،  الإجمالي  المحلي 

والتضخم.
كما أن ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة، يخلق قيمة 
مضافة “للأنشطة غير السوقية” أي الخدمات المجانية التي تقدمها 
الدولة بنسبة 0.4 % مقارنة بالثلاثي الأول السابق، بينما انخفضت 

لـ»أنشطة  المضافة  القيمة 
 .%  0.1 بنسبة  السوق« 
المالية  الصعوبات  ورغم 
التقشف،  إلى  دفعتها  التي 
الدولة  تمكنت  الموازنة،  في 
من المساهمة في نمو الناتج 
خلال  من  الإجمالي  المحلي 
لا  تملكها،  لا  أموال  إنفاق 
سيما في شكل دعم الأسعار.

يستعد  لم  »التونسي 
الذي  العيش  مستوى  بعد 
كان عليه قبل 10 سنوات«

يضمن  لا  النمو  نموذج 
المادي  الرفاه  على  الحفاظ 
النمو  هذا  فرغم  للتونسي، 
الدولة  فإن  المتوقع،  غير 

التونسية لم تستعد مستوى ثروتها قبل جائحة كوفيد.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي التونسي 23.98 مليار دينار خلال 
من  دينار  مليار   24.10 مقابل  الحالي  العام  من  الأول  الثلاثي 
الثلاثي الأول لسنة 2019، والأسوأ من ذلك فان التونسي عند هذا 
المستوى لم يعد بعد إلى مستوى الثروة المادية )نصيب الفرد من 

الناتج المحلي الاجمالي( الذي كان عليه قبل 10 سنوات.
فعند 1.990 دينار من الثلاثي الأول لسنة 2023، استقر نصيب 

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أدنى.

نمو اقتصادي لا يخلق فرص عمل
 ”655900“ العمل  عن  العاطلين  عدد  أن  إلى  البيانات،  تشير 

ارتفع مقارنة بالثلاثي الأول من العام الماضي “653200”.
تتراوح  الذين  الشباب  على  خاص  بشكل  تؤثر  التي  البطالة 
أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ أن 40.2 % من المنتمين إلى هذه 

الفئة الناشطة عاطلون عن العمل.
بالثلاثي  مقارنة   %  0.8 بنسبة  ارتفاعا  حقق  النمو  أن  ورغم 
الأثناء  التونسي في هذه  الاقتصاد  ألغى  فقد  الماضي،  العام  الأول 
77300 وظيفة، 3 أرباعها تقريبا تخص النساء، آفة تصطدم بنموّ 

قطاع النسيج والملابس الذي تبلغ نسبة العاملات فيه 80%.
“بسبب  الفلاحي  المجال  في  البطالة  ارتفاع  عودة  إلى  إضافة 

الجفاف” الذي يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة النسائية.
هو  يحركه  ما  لأنه  عمل  فرص  يخلق  لا  تونس  في  “النمو 

الاستهلاك وليس الاستثمار”
رغم النمو الإيجابي بشكل عام لما يقارب عقدين، من الزمن 
فإن “معدل التوظيف” )عدد الأشخاص العاملين بالنسبة للسكان 
في سن العمل( هو الآن عند مستوى يقل بمقدار نقطة ونصف 

تقريبا عما كان عليه قبل 15 سنة.
في  المعدلات  أدنى  بين  من  فهي  الدولي،  البنك  لأرقام  ووفقا 
العالم، 39.8 % مقابل 57.4 % في جميع أنحاء العالم و %42.1 في 

شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ليس  يحركه  ما  يخلق فرص عمل لأن  لا  تونس  النمو في  إن 
الاستثمار وإنما الاستهلاك. ورغم نسبة النمو المتوقعة، فإن البلاد 
الاقتصاد،  التي تشكل حيوية  العوامل  فقرا، وتتخلص من  تزداد 
فالشباب اختار “الحرقة”، الصناعيون ينتقلون، والمستثمر الأجنبي 

يتجاهل موقع تونس.
النمو الاقتصادي ليس هو الذي يخلق الوظائف، بل العكس، 
تخلق  التي  هي  المشاريع  ببعث  والمجازفة  الاستثمار  أن  حيث 

النمو.
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غزة بين الإبادة والتجويع

فأي عيد فطر نُذبَح فيه
يتقطّع  قِطعاً  يكون  يكاد  يتفجّع،   ‎قلبي 
بلغت  فقد  المنقلب،  وسوء  المنظر  كآبة  من 
تحت  الناس  يموت  بينما  الحناجر،  القلوب 
وأمام  والخيام،  الطرقات  وفي  المنازل،  أنقاض 

تكايا الطعام.
أعواد  على  المصلوبة  غزة  في  شيء  لا 
قتلاً  الزؤام،  والموت  الدمار  غير  المحرقة، 
وجوعاً وعطشاً، وقهراً أمام فداحة العجز عن 
يكابدون  للأبناء، وهم  والدواء  الطعام  توفير 
نفاد  بسبب  أنفاسهم  ويلفظون  آلامهم، 

المستلزمات المنقذة للحياة.
مساءً،  صباحا  الأضحيات،  تقدّم  العيد،  في 
ما  انتظار  الخيام، في  نيام في  الأبناء وهم  من 
الطعام، وحتى داخل  تكايا  يسدّ جوعهم من 
لا  أطباء،  لا  أدوية،  لا  العمليات، حيث  غرف 

دواء يخفف الآلام، ويبلسم الجراح.

التي لم  الدماء وتناثر الأشلاء وخواء الأمعاء  إنه عيد 
أود  بة ماء تسد جوعها، وتقيم  تجد كِسرة خبز، ولا شَر
الجنينة، وتل  الخائفين في منطقتي  الجائعين  المحاصرين 
ألف  يكابد فيهما نحو خمسين  السلطان في رفح، حيث 
هذا  عيد  فأي  وإرعابا.  دماً  نازفاً  خانقاً  حصاراً  مواطن 

الذي نذُبح فيه قصفاً وعجزاً من الوريد إلى الوريد؟
الأمم،  علينا  تكالبت  وقد  يحلّ،  الذي  عيد هذا  وأي 
وسحقت  قلوبنا،  قيد  كل  من  الفالتة  الضباع  ونهشت 

منازلنا، ولا زالت تتوعدنا بالمزيد.
كانت درة حتى أحالها المجرمون الغاصبون إلى مقبرة 

وبيت عزاء كبير لم تغلق أبوابه منذ سبعة عشر شهرا.
برحمتك  وألهمنا  أجرنا،  وعظمّ  كَسرنا،  أجبر  الله  يا 
الصبر والسلوان، واحم أهلنا في القطاع الذبيح من غدر 

الغادرين، وصمت الصامتين المتخاذلين...!
* ابراهيم ملحم 

اتسمت سنة 1975 بتفاقم الحملات الصهيونية الرامية إلى الاستيلاء 
البعض.  الفلسطينيين وحصرهم في جزر معزولة عن بعضها  على أراضي 
وقياداتهم  الفلسطينيين  باستشعار  أيضاً  العام  هذا  اتسم  المقابل،  وفي 
تعبئة  في  تدريجياً  تصاعداً  تحركهم  فشهد  الاحتلال،  مشاريع  خطورة 
نهاية الأمر إلى الإعلان  الذي أدى في  القوى وتنظيمها وتوحيدها، الأمر 
عن يوم 30 مارس 1976 يوم احتجاج شامل دفاعاً عن أرضهم المهددة 
يوم  في  الكاسح  الفلسطيني  النجاح  شكل  ولقد  والاستيطان.  بالمصادرة 
الأرض، والتضحيات التي قدمت فيه، علامة فارقة في تاريخ النضال العربي 
داخل فلسطين منذ سنة 1948، ونقطة التقاء مع التجمعات الفلسطينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
بدأ التحرك في 21 ماي 1975 عندما بادر بعض السياسيّين والمثقّفين 
حنّا  المحامي  بينهم  )كان من  تشاوري في حيفا  اجتماع  إلى عقد  العرب 
كيوان  ومحمد  فرهود  فرهود  والشيخ  ميعاري  محمد  والمحامي  نقارة 
ومحمود سعيد نعامنة ومسعد قسّي وصليبا خميس(، وقد دعوا في إثره 
عدداً كبيراً من رؤساء السلطات المحلّية والسياسيّين والمثقّفين والمحامين 
والأطباء والصحافيّين، إلى عقد لقاء في 29 جويلية من العام ذاته، للتحضير 
لاجتماع موسّع يرمي إلى بلورة ردّ شعبي على المشاريع الاستيطانية المزمع 
تنفيذها. وفي ذلك اللقاء، تقرر إنشاء »لجنة مبادرة للدفاع عن الأراضي.«

وبعد إنشائها، دعت »لجنة مبادرة للدفاع عن الأراضي« إلى عقد اجتماع 
تشاوري آخر في 14 أوت في الناصرة، وترأسّه السياسي وعضو حركة الأرض سابقاً، 
الأراضي«،  عن  للدفاع  القطرية  »اللجنة  تشكيل  عنه  وانبثق  كردوش،  أنيس 
بمشاركة 121 عضواً من جميع التيارات والأطر السياسية والفكرية ومن المناطق 
المحليّة  السلطات  رؤساء  من  والعديد  والنقب(،  والمثلثّ  )الجليل  المختلفة 
الفلسطينية، فضلاً عن سكرتاريا عامّة. كما تقرّر إنشاء لجان محليّة في القرى 
بغية  مختلفة  ونشاطات  ومهرجانات  اجتماعات  وعقد  الأراضي،  عن  للدفاع 
زيادة الوعي بين الفلسطينيين بشأن التهديد القائم خلف سياسة المصادرات، 
وتعديل قانون ضريبة الأملاك في جويلية 1972 )الذي رمى إلى جعل الملاكّين 
أراضيهم جراء رفع نسبة الضريبة بشكل جوهري(،  العرب يضطرون إلى بيع 
اتخّذ المجتمعون قراراً  العربية. كذلك  البلدات  وإنشاء مستوطنات في محيط 

بعقد مؤتمر عام للدفاع عن الأراضي في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975.
اعتبُر المؤتمر العام أكبر مؤتمر شعبي عقده الفلسطينيون في أراضي 1948، 
فاحتشدت فيه مئات الوفود وآلاف الأشخاص الذين أتوا من كافة التجمعات 
فيه  استعرض  نقارة  حنا  تلاه  بيان  المؤتمر  عن  وصدر  إسرائيل.  في  العربية 
سلطات  إليها  تلجأ  التي  والحجج  والوسائل  الصهيونية  الاستيطانية  المشاريع 

الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
كما أصدر المؤتمر عدداً من القرارات، من ضمنها المطالبة بوضع حد لسياسة 
القومي  العربية[  ]الجماهير  كيان  يتهدّد  »خطراً  تعتبر  التي  الأراضي  مصادرة 

أنَّ  ذلك  والأهم من  المؤتمر،  قرارات  لتنفيذ  متابعة  لجنة  واليومي«، وتشكيل 
المؤتمِرين تناولوا إمكانية إعلان إضراب عام في جميع أماكن وجود الفلسطينيين 
إذا لم تتراجع حكومة الاحتلال عن مشاريع المصادرة، دون أن يشيروا إلى يوم 

محدّد لهذا الإضراب.
في نهاية السنة، أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة نحو 3 آلاف دونم 
من الأراضي التي يملكها أهالي قرية كفر قاسم، هذه القرية التي وقعت ضحية 
مجزرة رهيبة قبل ما يقارب 20 عاماً. وقد تبع قرار المصادرة قرار آخر في مطلع 
فيفري 1976 رفضت الشرطة بموجبه منح تصاريح تسمح للفلاحين من قريتي 
عراّبة وسخنين ودير حنّا بدخول أراضيهم الواقعة في منطقة المل )التي تعتبر 
جزءاً صغيراً من »المنطقة رقم 9« والتي كانت تستخدم لتدريبات عسكرية(، 

وأعلمتهم بأن من يدخل هذه الأراضي يرتكب مخالفة جنائية.
ردًّا على هذا الإجراء، شهدت قرية سخنين في 14 فيفري التأم مؤتمر شعبي 
واسع احتشد فيه ما يزيد على 5 آلاف نسمة، وصدر عنه بيان طالب بإلغاء 
الصبغة العسكرية عن الأراضي المغلقة ودعا، فيما دعا، إلى إعلان إضراب عام 
وشامل. وبغية تحضير السكان العرب للإضراب، تكثفّت جهود اللجان المحلـّية 
للدفاع عن الأراضي وفروع الحزب الشيوعي المحليّة التي قامت بتوزيع المناشير، 
وتنظيم المظاهرات والمسيرات، وعقد الاجتماعات في العديد من القرى والمدن 

العربية، وبخاصّة في قرى سخنين وعراّبة ودير حنّا.
سلطات  بتراجع  الفلسطينية  المطالبة  عن  الناجم  المتوتر  الجو  هذا  في 
الاحتلال عن إجراءات مصادرة الأراضي وعن الاستعداد المتزايد لمواجهة هذه 
بتاريخ  رابين،  يتسحاق  برئاسة  نية  الص. هيوني.  الحكومة  اتخذت  السلطات، 
29 فيفري، قراراً آخر بمصادرة 20 ألف دونم من أراضي الجليل في إطار خطة 
»تطوير الجليل«. فما كان من »اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي« إلا الرد 
بالدعوة إلى عقد اجتماع موّسع في الناصرة في 6  مارس 1976، حضره 70 مندوباً 
من مختلف القرى العربية )رؤساء سلطات محليّة، ولجان دفاع محلية(، واتُخُذ 
وفئاتها  الشعبية  ومؤسّساتها  العربية  الجماهير  بدعوة  قرارا  الاجتماع  في هذا 
المختلفة في البلاد »إلى إعلان الإضراب العامّ في 30 مارس 1976 وتحويل هذا 
اليوم إلى »يوم الأرض« في فلسطين المحتلة، ترفع فيه الجماهير صوتها مطالبة 
بوضع حدّ لسياسة الاستيطان التي أصبحت تهدّد مستقبل الجماهير العربية 
في هذه البلاد.« في 19 مارس 1976، اجتمعت اللجنة التوجيهية لحزب العمل 
الحاكم في الكيان المحتل وتبنت قراراً يدعو إلى تعزيز حضور قوّات الشرطة في 
الناصرة والقرى الفلسطينية، واتخّاذ »أشدّ الإجراءات« ضدّ الإضراب والمظاهرات 
المتوقعّة. وفي 25 مارس، حاولت سلطات الاحتلال الضغط ومارست التهديد، 
بهدف إلغاء الإضراب ولم تفلح وأعلنت سكرتاريا لجنة الدفاع عن الأراضي »أنّ 
1976 احتجاجاً على مصادرة الأراضي  30مارس  العربية يوم  إضراب الجماهير 

العربية في الجليل ومناطق أخرى في البلاد، سيجري في موعده المقرّر«.
اندلعت الشرارات الأولى للمواجهة بين المواطنين وقوات الأمن الصهيونية في 
قريتي دير حنّا وعراّبة في 29 مارس أي عشية يوم الأرض. ففي عصر ذلك اليوم، 

السيارات  إطارات  خلالهما  أشعلوا  مظاهرتين،  في  القريتين  هاتين  أبناء  خرج 
وقاموا بإغلاق شوارع عديدة في دير حنّا، وطالب المتظاهرون في عراّبة بإطلاق 
اليوم  في  اعتقُل  الذي  نعامنة،  فضل  السيّد  المحلّي  عراّبة  مجلس  عضو  سراح 
السابق )فأطُلق سراحه نحو الساعة العاشرة ليلاً في 29 مارس(. تدخّلت قوّات 
من الجيش والشرطة في المساء، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، فجُرح 
عدد كبير منهم. في المقابل أغلقت الجماهير العربية الطريق الرئيسي في سخنين، 
إليها وإلى قريتيَ عراّبة ودير حنّا. ورجُمت  لعرقلة دخول الآليّات العسكرية 

الآليّات بالحجارة ورميت عليها زجاجات حارقة في الشارع الرئيسي في سخنين.
وفي فجر يوم الإضراب، قامت الشرطة وقوّات من الجيش وحرس الحدود 
بمداهمة قرى ومدن عربية )من بينها سخنين وعراّبة ودير حنّا والناصرة وطمرة 
والطيبة وباقة الغربية والطيرة ونحف(، بواسطة سيّارات عسكرية ومجنزرات 
ودباّبات، كما داهمت قرى ومدناً أخرى )من بينها المغار ودالية الكرمل وكفر 
قاسم وكفر قرع وقلنسوة وجلجولية، ومدينتا حيفا وعكا( لاعتقال شخصيّات 
سياسية ناشطة، أو لتفريق مظاهرات. ورغم جميع هذه الإجراءات القمعية، 
أعنف  ووقعت  العربية.  والمدن  القرى  غالبية  في  شاملاً  كان  الإضراب  فإن 
مواجهات  بلغت حصيلة  حنّا، حيث  ودير  وعراّبة  قرى سخنين  المواجهات في 
 50 قرابة  المواجهات  خلال  جُرح  حكما  شهداء،  ستة  هناك  الأرض«  »يوم 

فلسطينياً، واعتقلت الشرطة نحو 300 متظاهر.
المدني  العصيان  من  نوعاً  جوانبها،  بعض  في  الأرض،  يوم  أحداث  حملت 
الجدير  ومن  ومتمردين.  عسكريةّ  قوّة  بين  وكأنهّا  بدت  عنيفة،  ومواجهات 
»نشاطاً  اليوم  ذلك  مواجهات  دداعتبرت  الصهيونية  الدفاع  وزارة  أن  بالذكر، 

حربياً«، كما جاء في ردّها على مطالبة بعض المصابين بالتعويضات.
 1948 المحتلة  مناطق  في  الفلسطينية  الجماهير  مع  التضامن  إطار  وفي 
المنظمات  عن  ممثلون  كان  الأرض«،  »يوم  إضراب  إنجاح  في  والمساهمة 
الجماهيرية والمؤسّسات الفلسطينية قد عقدوا اجتماعاً في 17 مارس في بيروت، 
قرروا فيه اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في هذا 
اليوم عربياً وعالمياً. كذلك تجنّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لإنجاح »يوم الأرض« وتحويله إلى »يوم الأرض الفلسطينية المحتلةّ جميعها«. 
وفي 30 مارس، بالتزامن مع التحرك الشعبي الفلسطيني، شهدت الضفة الغربية 

وقطاع غزة ومخيمات اللجوء في لبنان إضرابات تضامنية.
النضالية  والأدوات  التوجهات  في  تحول  نقطة  الأرض  يوم  شكل  لقد 
للفلسطينيين. فقد بلوروا تدريجياً بعد هذه المناسبة كيانهم كمجموعة وطنية 
واحدة في الاراضي المحتلة سنة 1948 في ما هو أبعد من نضالاتهم المحلية. وفي 
الوقت ذاته، خلقوا المناسبة الواحدة التي يمكن أن يلتف حولها الفلسطينيون 
يحيي  اليوم،  حتى   1976 سنة  فمنذ  النكبة.  ذكرى  جانب  إلى  مكان،  كل  في 
تأكيداً  الأرض،  يوم  ذكرى  والشتات  المحتلة  فلسطين  كامل  في  الفلسطينيون 
لتمسكهم بأرضهم ووطنهم، ولعدم استسلامهم لواقع استمرار سياسة الاحتلال 

في الاستيلاء على أراضيهم.

‎النجاح الفلسطيني الكاسح في يوم الأرض
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إلى السيد رئيس الجمهورية

إلى متى يتواصل تنكيل »حزب الإدارة« في وزارة التعليم العالي بحقنا
في إنفاذ سلطة القانون؟

الشعب يريد دولة العدل والإنصاف 
لم تكن الدولة بمعناها الحديث كما جاءت به ثورة 1789 في فرنسا 
العقد  ذاك  عن  تشريعاتها  في  بغافلة  ومونتسكيو...  وفولتير  روسو  مع 
الرابط بينها وبين المواطن كواهب لشرعية وجودها فجعلت بينها وبينه 
انتماء »مقدسا« لا يمكن أن تغيره قوة المال ولا سطوة الحاكم ولا سيادة 
الأفراد. ذاك هو »القانون« الذي جعل له »روسو« في »عقده الاجتماعي« 
من  الأفراد  لإرادات  والحارس  السياسي  للاجتماع  الفعلي  الحاكم  منزلة 
كل استبداد، لذلك كانت »الإرادة العامة« خير تعبير عن ذاك الانسجام 
الفعلي بين الحاكم والمحكوم، فكانت الدولة بمقتضى الحال قانونية الوجود 
وراعية لحرية المواطن بما توفره للجميع من عدالة ومساواة. وما كانت 
ثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 - غير رغبة صادقة من أبناء 
الجهات المفقّرة ومن كل شبر في هذا الوطن لإنهاء سيطرة نظام »بن علي« 
على إراداتهم فثاروا لبناء مجتمع جديد قوامه الشغل والحرية والكرامة 
الديمقراطي«  »الانتقال  تجربة  بعد فشل  بأي حال  فهل يمكن  الوطنية. 
2011 - 2021 - أن يقبل التونسيون بتواصل تهميش حقوقهم الاجتماعية 
والسياسية في أي وزارة كانت؟ فلماذا يصمت وزير التعليم العالي وهو 
بعدم حرصه  القانون  التعدي على سلطة  الرئيس على  عضو في حكومة 
على تنفيذ أحكام القضاء وهو المسؤول المباشر على تمكين جامعي على 
أبواب التقاعد بحكم أمرت المحكمة فيه بإنصافه منذ 2018، وأصدر أيضا 
بتنفيذه   2023 أوت  استعجاليا  حكما  الإدارية  للمحكمة  الأول  الرئيس 
وذلك بتعيين لجنة »مختصة« لمناقشة أطروحته »لجدية الطلب ولصعوبة 
ووزاة  الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  مصالح  لازمت  ولم  تداركه«؟ 
العدل الصمت وعدم التحرك لوضع حد لهذه المظلمة التي كانت محل 
فيها  تسببت  التي  للتجاوزات  المثبتة  المؤيدات  بكل  مرفوقة  مراسلات 
الإدارة للعارض الذي تضرر من تجاوزات سلطتها لسنوات مما يسيء إلى 
قيم الثورة المجيدة وإلى رهانات 25 جويلية؟ ولم صمتت »الإدارة« بوزارة 
بحقوقنا  المقصود  التنكيل  وواصلت  الحكم  تنفيذ  على  العالي  التعليم 
واصلت  ولم  وبالدستور؟  أحكامنا  بنصوص  المضمونة  والعلمية  المهنية 
 ،2023 أوت  استعجالي  حكم  صدور  بعد  حتى  الحكم  إنفاذ  في  تعنتها 
التنفيذ« لمحاولة  تبعا لمحضر منجز من »عدل  بالتنفيذ  وتعهدها لاحقا 

تنفيذ الحكم الإداري بتاريخ »27 فيفري 2025؟ 

وزارة التعليم العالي ترفض تنفذ أحكام القضاء الاداري 
بعد   2018 ديسمبر   31 باتّ  إداري  قضائي  لصالحنا حكم  لقد صدر 
خمس سنوات من التقاضي ديسمبر 2013 - ديسمبر 2018. ورغم مضّي 
ست سنوات على صدوره لم نستطع ضمان تنفيذ حيثياته لجنوح الخصوم 
الفاحش  الخطأ  وارتكاب  بحيثياته  والتلاعب  حكمه  نصوص  »لتحريف 
وتزييف الإدارة لمعطيات محضر مقدم للجنة الدكتوراه 10جوان 2019 
لذلك  تبعا  وحرماننا  الثانية  للمرة  أطروحتنا  مناقشة  تعطيل  عنه  انجرّ 
من ترقياتنا المهنية. لقد تظلمنا في فيفري 2021 مجددا للقضاء الإداري 
لصعوبة التنفيذ، كما أعلمنا رئاستي الحكومة والجمهورية بهذا الإجرام 
الذي طال حقوقنا في العدل والإنصاف المكفولة بالدستور، ولكن لم تتغير 
الوضعية ولم تستجب »الإدارة« لسلطة القضاء وإلى نفاذ مقررات أحكامه 
المساعدة   2021 ماي  في  الخصوم  من  الأول  الرئيس  السيد  طلب  وإلى 
على تنفيذ الحكم باحترام »الاختصاص« المطلوب في الأستاذين المكلفين 
الرئيس  جناب  تذكير  إعادة  ورغم  الحكم.  نص  حسب  العمل  بتقييم 
الأول للمحكمة الإدارية للخصوم بتاريخ 1 نوفمبر 2022 بضرورة التنفيذ 

فإنّ   2023 أوت   23 بتاريخ  استعجالي  حكم  وصدور 
المقصود  التنكيل  هذا  وأمام  حالها.  على  ظلت  الوضعية 
جامعة  ورئيس  العالي  التعليم  وزير  السادة  الخصوم  من 
تونس ومدير المعهد العالي للفنون الجميلة تونس بحقوقنا 
وبالدستور  أحكامنا  بنصوص  المضمونة  والعلمية  المهنية 
للحكم  الإدارة  إنفاذ  عدم  من  ونصف  سنة  بعد  اتجهنا 
 2025 فيفري   27 بتاريخ  التنفيذ«  »عدل  إلى  الاستعجالي 
استعدادهم  عن  الخصوم  كل  فيها  عّرب  تنفيذ«  لمحاولة 
للتنفيذ. غير أن الأمر لم يتغير وواصلت »الإدارة« التنكيل 
بحقوقنا مما يؤكد مواصلة تعنتها في تنفيذ الحكم ورفضها 
طائلة  تحت  الخصوم  أوقع  مما  القضائي،  للقرار  الإذعان 
الفصول: الفصل 315 من المجلة الجزائية، الفصل 10 من 
مكافحة  قانون  من   2 والفصل  الإدارية،  المحكمة  قانون 
الخصوم  أن  ذلك  للقضاء  التوجه  دفعنا ثمن  لقد  الفساد. 
لم يغفروا لنا  نيلنا في جوان 2016 حكما لصالحنا، استبعد 
أستاذين  العمل  بدراسة  المكلفة  اللجنة  من  بمقتضاه 
لا  القضاء  أثبت  لقد  المؤسسة.  داخل  نافذين  مقررين 
جوان   10 الثانية  للمرة  المناقشة  من  منعنا  قرار  شرعية 
الإدارية  للمحكمة  الأول  الرئيس  السيد  وطالب   2019

التعليم  الجميلة تونس ووزير  للفنون  العالي  المعهد  السيدين مدير  من 
خلال  من  الحكم  تنفيذ  على  بالمساعدة   2022 نوفمبر   1 بتاريخ  العالي 
إثباته  الانحراف بحيثياته وهو نفس ما ذهب إليه لاحقا حكمه في القرار 
والكف  القانون  احترام  إلى  الخصوم  داعيا  التنفيذ  بتوقيف  الاستعجالي 
يزيد  ما  للمناقشة  إيداعها  مرّ على  التي  أطروحتنا  مناقشة  تعطيل  عن 
عن 15 سنة. فإلى متى تواصل »الإدارة« تعطيل مناقشة أطروحتنا وهي 
التي أقرت بكل ممثليها المشمولين بالحكم في محضر محاولة التنفيذ في 
27 فيفري 2025 باستعدادها لإنفاذ الحكم واحترام حيثياته؟ وأين قرار 
التعليم العالي كرئيس للإدارة وكطرف مشمول بالحكم من  السيد وزير 

هذا التنكيل الواضح بالحقوق وبسلطة القانون؟

جدلية التنمية والعدالة في الخطاب السياسي
شهد مفهوم العدالة في الخطاب السياسي المعاصر تطورا ليجمع بين 
قوة القانون وبين تلاؤمه مع مقتضيات وقائع العدل والقدرة على تحقيق 
المساواة والإنصاف، وذلك ضمن معايشة لمشاغل المواطنين بحرص الدولة 
على تحقيقها لمجتمع السعادة والرفاه عبر تنمية الثروة وتحسين مستوى 
عيش منظوريها وذلك بتسهيلهِا  انخراطهَم في مجتمع الرفاه حيث المعرفة 
قيس  الرئيس  قام  لقد  والحياة.  والمجتمع  الاقتصاد  ورقمنة  والاتصالات 
أعاد  أنه  المهمة ذلك  السياسية  التغييرات والإجراءات  سعيد بجملة من 
كتابة الدستور وغّري نظام الحكم ليتجه نحو »الديمقراطية القاعدية« عبر 
انتخابات نواب »مجلس الشعب« و»المجلس الوطني للجهات والأقاليم«، 
بالصلح  القيام  على  شدّد  كما   .2024 أكتوبر  رئاسية  بانتخابات  توُّجت 
بصمات  وإنهاء  الإدارة  تطهير  وعلى  للفاسدين  المحاسبة  وعلى  الجزائي 
الخطوات  الدولة. غير أن هذه  السياسي داخل مؤسسات  سلطة الإسلام 
مستوى  إنجازاتها  تبلغ  لم  حكومته  أن  كما  بطيئة،  ظلت  الإصلاحية 
الأثر  أسوء  »التكنوقراطي«  لبعدها  كان  إذ  والنخب،  الشعب  انتظارات 
على أدائها السياسي، ذلك أن أغلب وزرائها لم يكونوا على نفس القدر من 
الإيمان بالتوجهات السياسية العامة للرئيس، وما انخرطوا بنفس الحماس 

في مشروع »الشعب يريد« كنظام ديمقراطي قاعدي ينفتح على مشاغل 
25 جويلية  الحرية والعدالة والإنصاف. إن مسار  المواطنين ليحقق لهم 
سبقها  وما  الجديدة  حكومته  لرئيسة  سعيد  قيس  الرئيس  تأكيد  ورغم 
لمسؤوليته  الدولة  في  مسؤول  كل  تحمل  »ضرورة  على  المنصب  هذا  في 
وخدمة المواطنين وحل مشاكلهم والالتزام بمبادئ دستور 202«، فإن جل 
تعادي  إدارة  ومن  القديم«  »المعبد  حراس  من  تعاني  مازالت  الوزارات 
العالي  التعليم  وزير  السيد  على  فإن  لذا  الفساد.  أخطبوط  من  التحرر 
كعضو في الحكومة أن يطهر إدارته من »حجّاب« حق المواطن في »النفاذ 
إلى المعلومة« والاتجاه نحو إعادة تشكيل طاقمه برجال همهم الإصلاح 
الوزارة.  داخل  استراتيجيا  خيارا  المحاسبة  وإعلان  النخب  من  والاقتراب 
فإلى متى يتواصل التنكيل بالنخب في وزارة التعليم العالي بحرمانهم من 
السيدة سارة  القانون؟ وهل ستنجح رئيسة الحكومة  إنفاذ  حقوقهم في 
زعفراني زنزري في فرض خيارات التطهير والإصلاح وإنفاذ القانون داخل 
وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات لإنهاء التنكيل بالمواطن وإعلاء قيم 

الثورة وأعمدة الدولة الديمقراطية الاجتماعية؟
 

لقد عانينا كمواطنين آمنوا بضرورة الانعتاق من زمرة حزبية تمددت داخل الدولة لتَعوق كل نفس 
يتوق إلى تحرير البلاد من حكم »الإجرام السياسي والفساد الاقتصادي الذي أضّر بالدولة والحقوق. ذلك 
أن حكم »العشرية السوداء« يواصل محاولاته ترسيخ سلطة حزب الإدارة وتعطيل »الإصلاح الديمقراطي« 
إنه لم يقتنع بعد بنهاية منظومة  السياسي وللحكم.  للفعل  الغد أملا في عودة ممكنة  لبناء جمهورية 
»حكم الإسلام السياسي« في تونس. وبانتقال البلاد منذ 25 جويلية 2021 من »نظام برلماني« إلى »نظام 
الحكم ينتظر منه الشعب تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 - 14  رئاسي«. هو تحول نوعي في 
للعدالة  وكتأسيس  الاجتماعية  الديمقراطية  الدولة  إلى  توقها  الشعب«، في  وبناء »سلطة  جانفي 2011 
والمساواة وبناء سلطانها على مبدئية احترام الحقوق الاجتماعية والسياسية وفرض المحاسبة. ولقد حمل 
»كارتلات«  من  كبيرا  استياء   2025 مارس   20 ليلة  القومي  الأمن  مجلس  الجمهورية في  رئيس  خطاب 
المسار  إجهاض  إلى  الدولة  مفاصل  الحكومة وضمن  داخل قصر  بتسللها  تسعى  التي  والإفساد  الفساد 
السياسي الحالي والانقلاب على »النظام القاعدي« ودستوره وإصلاحاته التي يسعى الرئيس إلى تكريسها 
والتشبث  القرار  لسلطة  مؤامراتهم وتسللاتهم  الوطن من  الاجتماعية لإنقاذ  الديمقراطية  الدولة  لقيام 

بمقاومة الفاسدين ومحاسبتهم  لبناء الجمهورية الجديدة في فرضها لسلطة الدولة والقانون٬ غير أن ما 
الدولة بسلطات  نتاج تعسف  اليومية  يعانيه المواطن من صمت بعض »كبار مسؤوليها« عن عذاباته 
إداراتها وأحكام قادتها من أبسط أعوانها إلى أعلى مراتب قادتها من تنكيل بحاجاته اليومية وبحقوقه 
الدستورية جعل عددا من المعارضين للرئيس يشددون على البعد الشعبوي لهذا التوجه مؤكدين على 
الرئيس قيس سعيد في  ينجح  أن  فهل يمكن  الاقتصادية والاجتماعية.  بأبعاده  السياسي  فشل مشروعه 
مساره بغير تطهير كلي للإدارة، تعقبه محاسبة حقيقية للفاسدين؟ وهل سينتصر الرئيس لحقوق المواطنين 
في مجالات اجتماعية وقطاعات حيوية حساسة كالتعليم العالي حيث تعثرت سلطة بسط إنفاذ القانون 
وغلق أبواب أعلى سلطات التسيير في وجه المتظلمين بحكم تغلغل »الإدارة العميقة« من »حراس المعبد 
القديم«؟ وهل تكفي إقالة رئيس الحكومة للتطهير الإداري والإصلاح السياسي في غياب جذري لتغيير 
الطاقم الوزاري وفق »العقيدة الوطنية« كبديل عن الخيار »التكنوقرطي للتسيير« وذلك لإيقاف التعدي 

على حقوق المواطنين؟ 

الله لطيف

إلى عائلة العسالي الموسعة

تعرض الأخ زياد العسالي شقيق زميلنا في جريدة الشعب الأخ 
ما فرض  الميترو. وهو  امتطائه  بعد  إلى حادث سير  العسالي  أحمد 
عليه بعد الحادث الإقامة في المستشفى وإجراء عملية وتحاليل بما 

أن الإصابة كانت بليغة.
وإثر هذا الحادث الموجع والمفجع للعائلة الموسعة تتقدم أسرة 
جريدة الشعب إلى عائلة العسالي الموسعة بأحرّ تضامنها مع التمني 

لزياد الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى سليما معافى.
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* حوار لطفي الماكني
البرلمان  نواب  قبل  المقترحات من  الماضية جملة من  الأيام  طرحت خلال 
في علاقة بالكمبيالة والعفو العام في الصكوك لمزيد تدعيم وتحفيز المعاملات 
الرسمي لجمعية  الناطق  الرزاق حواص  التجارية والمالية وهذا ما فسره عبد 
الآثار  عند  بالتوقف  لـ»الشعب«  حديثه  في  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات 
المترتبة عنها مستقبلا كما قدم تقييمه للفترة السابقة من بداية تطبيق القانون 
للبنك  للقانون الأساسي  للتعديل المرتقب  الجديد للشيكات إلى جانب قراءته 
دون  مباشرة  الدولة  تمويل  في  بدوره  والقيام  بإستقلاليته  علاقة  في  المركزي 

الحاجة للبنوك.
دور  تعزيز  مقترح  سيوفرها  التي  الضمانات  هي  ما   *

الكمبيالة الذي تقدم به عدد من النواب؟
تنفيذية  للكمبيالة صبغة  سيعطي  المقترح  هذا  كون  في  تتمثل  الإضافة  ـ 
أنها ستصبح حجة عادلة أي لم تعد هناك حاجة إلى رفع قضية لدى  بإعتبار 
المحكمة لأن تلك الورقة أي الحجة العادلة أصبحت بمثابة الحكم البات الذي لا 
يمكن الطعن فيه الا بالزور بما انها اداة تنفيذ تجاه من لم يلتزم بخلاص ما عليه 
من استحقاقات مادية والتنفيذ يكون على ممتلكاته وهذا ما يمكن تدعيمه 
بالرقمنة من خلال منصة هي بمثابة الرقم الإنتمائي للمتعاملين بالكمبيالة اما 

صعودا نحو الايجابي او نزولا نحو السلبي.
* أي إيجابية لهذه المنصة بين المتعاملين؟

المتعاملين ستوضح  عن  معطيات  من  ما ستتضمنه   ومن خلال  المنصة  ـ 
مدى ما يتمتع به كل شخص من مصداقية ونزاهة وذلك بحرصه على خلاص 
»كمبيالة حجر« وهذا  انه صاحب  يقال  بحيث  مادية  إلتزامات  عليه من  ما 
سيكون محل ثقة والعكس كذلك إذا غابت تلك المعطيات عنه في المنصة فلا 

يجب التعامل معه وهو ما يجنبنا الكثير من الاشكاليات الحاصلة الآن.
الأمور على  الطريقة ستسير  بنفس  لكن هل  نظريا  * هذا 

أرض الواقع؟
ـ كما فسرت سابقا فإن المنصة ستعطي فكرة واضحة عن وضعية المتعاملين 
بالسرعة  تتعامل  لا  البنوك  ان  الواقع  أرض  على  الاشكالية  ان  الا  بالكمبيالة 
بالمتعاملين  بالكبميالة حيث تأخذ وقتا مطولا مقارنة  المتعاملين  المطلوبة مع 
بالشيك في حين ان جميع المعطيات متوفرة على المنصة والسبب يعود الى غياب 
التعامل  عدم  تفضل  الاغلبية  يجعل  مما  البنوك  ستجنيه  الذي  المادي  الربح 

بالكمبيالة ونحن نتمنى ان تسرع البنوك في دعم المعاملات بالكمبيالة.
قانون  على  إدخاله  المزمع  التعديل  يزيل  أن  ينتظر  هل   *

الشيكات الإشكالات التي أشرت إليها؟
ـ هذا ما أشرنا إليه سابقا بضرورة إقرار العفو العام للذين تعاملوا بالقانون 
القديم والدخول في القانون الجديد وذلك ما اعتمدته أغلب الدول الاوروبية 
تونس  نحن في  لكن  والتأسيس لمرحلة جديدة  الماضي  بالقطع مع  والإفريقية 

اعتمدنا مرحلة انتقالية وهي بمثابة المهلة التي عرفت عديد الاشكالات ان كان 
بعدم توحيد الاجراءات حيث لكل جهة اجراءاتها اضافة الى التعطيلات الادارية 
وكثرة الملفات والوثائق مما اثقل كاهل المحاكم لذلك فان مقترح التعديل الذي 
تمت المصادقة عليه في اجتماع لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي ستخفف 
الاقتصادية  للدورة  انه سيعيد  المحاكم كما  المطروحة على  الملفات  من حجم 
نسقها الإيجابي ويحقق كذلك الاستقرار الاجتماعي وهذا ما لاحظناه في مختلف 
المراحل السابقة حين تم اعتماد العفو العام وفي ذلك دعامة لنسبة النمو على 
جميع القطاعات التي تحتاجها البلاد لذلك نحن نعول على الدور المنتظر من 
البنوك في تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
بخصوص  الاخيرة  بالتنقيحات  كذلك  والالتزام  القانون  عليه  ينص  ما  بحسب 
الحسابات المجمدة لأن هناك بعض من تتم مطالبتهم بمبالغ مالية من شركات 

الاستخلاص.
المركزي  البنك  لقائه محافظ  الجمهورية خلال  رئيس  * دعا 
إلى ضرورة مراجعة قانون الأساسي فما هي الإضافات المترتبة 

عن تلك المراجعة؟
ـ اللقاء تمحور حول ضرورة تنقيح القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي 
في علاقة باستقلاليته تحديدا الفصل 258 ـ المطة الرابعة وهو ما يعتبر نسخة 
مطابقة للأصل من الفصل 125 من قانون البنك المركزي الأوروبي وهنا يجب 
الاوروبية ومنذ سنة 2018 تفطنت إلى خطورة هذاالفصل  الدول  ان  التذكير 
الديون  قيمة  ارتفعت  ان  بعد  متأخرا  كان  الوقت  لكن  تغييره  إلى  فسعت 
الانقاذ  إلى صندوق  الالتجاء  تم  الديون  تلك  ولتخفيف من وطأة  البنوك  مع 
البنوك  مع  الديون  ارتفاع  لتفادي  الأوروبية  المركزية  البنوك  في  الاحتياطي 

المحلية.
* وماذا سيغير هذا التنقيح؟

ـ كما أشرت سابقا فإن النص المعتمد لإستقلالية البنك المركزي كان له تأثير 
كبير في إرتفاع ديون الدولة مع البنوك وهنا تكمن الخطورة في ما يمكن اعتباره 
هيمنة على مفاصل الاقتصاد ومختلف آليات التمويل إلا أن تدارك ذلك ممكن 
عبر إصلاح قانون 2016 من خلال تنقيح الفصل 25 في مطته الرابعة وعودة 
البنك المركزي إلى دوره الطبيعي تحت الإشراف المباشر للدولة وتمويلها مباشرة 
تلك  بسبب  سلبيات  ترتب من  وما  الآن  الحال  للبنوك كما هو  الحاجة  دون 

الاستقلالية غير المبررة.
نسبة  ارتفاع  خلال  من  ذلك  عكس  يرى  من  هناك  لكن   *

التضخم حال تخلي البنك المركزي عن استقلاليته؟
عودة  إن  إذ  الصحيح  هو  العكس  بل  صحيحا  ليس  الطرح  هذا  مثل  ـ 
النمو وفي  التمويل المباشر للدولة يحفزها على تحسين  البنك المركزي في  دور 
ذلك تشجيع على الاستثمار وانجاز المشاريع الكبرى التي ستمكن من توسيع 
آفاق التشغيل وبالتالي فإنه كلما ارتفعت نسبة النمو إزدادت تمويلات البنك 

سابقا  حصل  ما  ان  الا  المركزي 
بهذا  تقم  لم  الجهات  بعض  ان 
التنقيح حتى يستمر تأثيرها على 

السياسة المالية للبلاد.
البنك  استقلالية  أن  كما 

المركزي ستدعم دوره في الرقابة المصرفية بحسب ما جاء به المشرع ـ مع التذكير 
هنا أن الفصل 73 من قانون البنك المركزي يخصص نسبة مائوية لتمويل الرقابة 
المصرفية وتطويرها وهنا يمكن ان أشير الى اهمية مزيد تفعيل تطبيق آليات 
إيجابيات على  من  له  لما  القروض  الفائدة على  بنسبة  علاقة  412 في  الفصل 

المتعاملين الاقتصاديين.
الجديد  القانون  دخول  قبل  الإنتقالية  الفترة  أن  تعتبر  هل   *
المعاملات  أغلب  على  سلبية  انعكاسات  لها  كانت  للصكوك 

المالية؟
ـ القراءة المتمعنة للمرحلة الماضية بينت أن الفترة الإنتقالية ما  بين القانون 
المالية  المعاملات  الجديد نتج عنها تذبذب في سوق  السابق للشيك والقانون 
التوجه لإعتماد  الجديد من خلال  الواقع  التأقلم مع  لأن ما حصل لاحقا هو 
الكمبيالة والقيام بالتحويلات المالية بواسطة الهواتف الذكية وننتظر ان تنخرط 
ثلاثة  الآن  إلى حد  )لأنه  للتقسيط  البنكية  البطاقات  اعتماد  البنوك في  اغلب 
للشيكات  الجديد  القانون  في  المعتمدة  المنصة  أن  والسبب  منخرطة(  فقط 
خفضت من نسبة الأرباح والخطايا وهذا ليس في مصلحتها كما انها لا تدعم 
في الوقت نفسه المعاملات الكمبيالة في حين يفترض ان يكون هناك دعم لهذه 
المنصة التي تمثل عاملا إيجابيا في تطوير المعاملات التجارية بما أنها أرجعت كل 

من الصك والكمبيالة إلى وظيفته الأصلية.
كما ساهمت المنصة في تعزيز الثقة في التعامل بالصك بتوفر الرصيد المالي 
الحقيقي وليس الوهمي ومؤجل الدفع كما كان سابقا مع تسببه في اشكاليات 
عديدة لغياب الرصيد والعقوبات المترتبة عن ذلك وبالتالي فإن اعتماد العفو 
العام بعد مصادقة البرلمان مستقبلا عليه سيكون له مردود إيجابي بعودة الكثير 

إلى نشاطهم خاصة من هم حاليا خارج البلاد.
في  ضرورية  ترونها  التي  الأخرى  المراجعات  هي  ما   *

المرحلة القادمة؟
الكثير  هناك  المالي لأن  الايجار  قانون  تغيير  تستعدي  الضرورة  أصبحت  ـ 
من التعسف على الحرفاء بسب تطبيق قانون 94 المطبق حاليا والذي يحمي 
بدرجة أولى مصالح بعض الاطراف وليس لحماية الحريف في حين ان المطلوب 
هو تحقيق التوازن في الحقوق بين الحريف والإيجار المالي على أساس ما كانت 
عليه معاهدة روما لشركات الإيجار المالي والقانون والعقد بحسب ما اتفقت 
عليه عديد الدول وهو ما يغيب في العلاقة عندنا ما بين الإيجار المالي والحريف.

عبد الرزاق حواص لـ »الشعب«

مقترح النواب بتعزيز دور الكمبيالة سيزيد من مستوى
الثقة في المعاملات بما انها ستصبح بمثابة حجة عادلة

* لطفي الماكني
الاخيرة بخصوص  الأيام  التساؤلات في  الاهتمامات وتوحدت  تركزت 
لكل  الرسمية بخصوص وضع حد  الاجتماعات  اخبار عن  يصلنا من  ما 
اشكال التشغيل الهش والمناولة والعقود والتي لا تضمن أي حق تنص 
عليه المواثيق المنظمة للعلاقة الشغلية إذ تكررت في الخطاب الرسمي 
اللوبيات  التأكيدات على أن القطع مع الإخلالات والتجاوزات ومصالح 
لا رجعة فيه خاصة وأن مشروع تنقيح مجلة الشغل وصل إلى البرلمان 

وتعهدت به اللجان المكلفة بدراسته.
من خشية  أصحابها  نفوس  في  يعتمر  ما  التساؤلات  تلك  تخف  ولم 
اليه من انعتاق بعد سنوات الغبن  التنقيحات بما تتوق  أن لا تأتي تلك 
ان  على  يؤكد  البلاد  دستور  أن  من  بالرغم  والضمانات  الحقوق  في 
بالوقفات  بها  التذكير  الى  الحاجة  دون  تكريسها  عليها  محمول  الدولة 

الاحتجاجية أمام مقرات السيادة لتتم لاحقا طمأنتهم بإيجاد حلول قد 
يطول انتظارها أشهر وسنوات وهذا حال الكثير من الشرائح الاجتماعية 
التي قضت أغلب فترات من حياتها ما بين الاحتجاجات والاعتصامات 
واصدار  البيانات والاستماع الى وعود المسؤولين المتعاقبين دون ان تعرف 

أوضاعهم تغيرا جوهريا وخروجا من الهامش الذي إلتصق بواقعهم.
لذلك فإنه بقدر ما ينتاب هذه الفئات من شعور بالارتياح بالمتابعة 
بضمان  الشغل  مجلة  على  إدخاله  المزمع  للتنقيح  المباشرة  الرئاسية 
ان لا  لفئات عانت وكابدت الإذلال فإن هناك خشية  المهني  الاستقرار 
كثيرا  السابقة  التجارب  لان  الامنيات  التنقيحات في مستوى  تلك  تكون 
باب  تفتح  التي  والتفاصيل  بالاستثناءات  لوجهتها«  »تحويلا  عرفت  ما 
من  هناك  لان  التنقيحات  لتلك  الحقيقية  للمقاصد  المغيب  التأويلات 
الضيم  رفع  ومنها ضرورة  الوطنية  المسؤولية  بنفس روح  إليها  ينظر  لا 

المكفولة  بالحقوق  تعترف  لا  شغلية  علاقات  من  المتضررين  آلاف  عن 
لأصحابها الذين يدفعون في كل لحظة الكثير من الجهد والتضحية.

وتوحيد  وتوضيح  تحديد  في  المفصلية  المرحلة  هذه  ان  ونعتقد 
على  يستوجب  ما  وهو  مسؤوليته  كل  تحمل  تحتم  الشغلية  العلاقات 
اللجان المكلفة داخل البرلمان بدراسة مقترح التنقيحات ان تحرص على 
الاستماع إلى الاطراف المعنية مباشرة بهذه التنقيحات لمعايشتها للواقع 
جانب  من  كانت  ان  الشغلية  العلاقات  بتفاصيل  وبدرايتها  اليومي 
الاشكاليات أو مقترحات تجاوزها وان لا تحسم في هذه التنقيحات الا 
لبعض  يحصل  لا  حتى  لاحقا  تطبيقها  نجاعة  مقومات  تضمن  ان  بعد 
التعديلات السابقة في بعض الملفات التي تمت دون تشاركية ما تسبب 
في صعوبات عند التطبيق لأنها تمت برؤية واحدة غابت عنها الكثير من 

الحقائق.

بالتلميح والتصريح

التشاركية ونجاعة التطبيق
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شكري  المركزية  للصيدلية  العام  المدير  الرئيس  أكد 
80 بالمائة من حاجياتها  حمودة، أن تونس تصنّع حاليا 

الدوائية.
وأضاف شكري حمودة أن 42 مصنعا للأدوية موجودا 
في تونس و14 مصنعا للأجهزة الطبية التي يتم استعمالها 

في العلاجات و4 مصنّعين للأدوية البيطرية.
وبّني الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، أن تغطية 
تونس من الأدوية المصنعة وطنيا من ناحية الكم 80 ٪ 
الأدوية  أن  مضيفا   ،٪  58 تمثل  التكلفة  ناحية  من  لكن 

المستوردة باهظة الثمن.
إطار  في  حثيثة  المساعي  أن  حمودة  شكري  وكشف 
السياسة الصحية لتونس 2030، لتحقيق 100 بالمائة من 
للمواطنين وتتحقق  الدواء  يتوفر  الوطني حتى  التصنيع 
السيادة الدوائية وتتقلص أكثر ما يمكن التبعية الدوائية 

للخارج.
* محمد

‎الصناعة الدوائية في تونس

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين

إعلان طلب عروض عدد 2025/08
)عبر منظومة »تونيبس«(

في إطار تنفيذ ميزانية التنمية العنوان الأوّل لسنة 2025، تعتزم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين الاعلان عن طلب عروض عدد 2025/08  وذلك في قسط وحيد والخاص باقتناء وتركيز وحدات للطاقة 
الشمسية الموصولة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمباني الادارية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.

www.tuneps.tn فعلى الراغبين في المشاركة، تنزيل كراس الشروط الادارية والفنية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس« على المواقع
يتمّ تقديم العروض المالية والفنية وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني للمؤسسات اللتين ترسلان عن 
طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع او تسلم مباشرة الى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين مقابل وصل ايداع حاملة عبارة »لا يفتح طلب عرض عدد 2025/08 

اقتناء وتركيز وحدات للطاقة الشمسية الموصولة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز« وذلك في أجل اقصاه يوم: 2025/04/29 على الساعة )10٫00( صباحا.
يتضمن العرض الفني والعرض المالي وجوبا.

الضمان الوقتي:
ـ ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره ألف دينار )1000( دينارا صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

ـ الوثائق المطلوبة بالفصل الرابع من كراس الشروط الادارية الخاصة
ـ حدد آخر اجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية ليوم 2025/04/29 على الساعة 10٫00 صباحا 

ـ يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم 2025/04/29 على الساعة )10٫30( صباحا بمقر المندوبية 
ـ يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض

TUNEPS تقصى كل العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي او الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض كما يقصى كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط

النفط الخام و اسباب تراجع الانتاج

‎ ٪ 19 ارتفاع الشراءات من الجزائر بـ
الغاز  البلاد من  إنتاج  تقلص  بنسبة 11 ٪، في ظل  الخام  للنفط  الوطني  الإنتاج  تراجع 

الطبيعي بدوره بنحو 7 ٪.
وكشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم أن الانتاج الوطني للنفط الخام بلغ 11ر0 مليون 
طن مكافئ نفط، مقابل حوالي 13ر0 مليون طن مكافئ نفط تم تسجيلها خلال شهر جانفي 

.2024
وبّني أن إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، قارب 11 ألف طن مكافئ نفط 

خلال شهر جانفي 2025، مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط قبل سنة، اي بتراجع قدره 9 ٪.
وأوضح المرصد أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات مهمة منذ 
سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات كوفيد - 19 وكذلك الحرب 

الروسية الاوكرانية وخاصة التراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.
ولاحظ المرصد، في سياق متصل بالإنتاج، أنه تمّ في جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة 

برخصة “شرقي”.
كما تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف، في جانفي 2025، بنسبة 7 ٪ مقارنة بمستوى جانفي 

2024 ليصل الى 1ر0 مليون طن موازي نفط مقابل 11ر0 مليون طن موازي نفط.
وأرجع المرصد هذه الوضعية، اساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وعدم 

القيام بمشاريع حفر واستكشاف جديدة.
وشهدت كميات الاتاوة الجملية، من جانبها، انخفاضا بنسبة 11 ٪، إلى موفى شهر جانفي 
2025، لتبلغ 57 ألف طن مكافئ نفط مقابل 65 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة 

من السنة الفارطة.
وشهدت شرءات تونس من الغاز الجزائري، وفق بيانات المرصد، ارتفاعا بنسبة 19 ٪خلال 

شهر جانفي 2025 لتصل الى 242 ألف طن مكافئ نفط. ‎ المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن التمديد في آجال التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة في 

نسخته الثانية وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 15 أفريل المقبل بدلاً عن يوم الاثنين 31 مارس الحالي.

httpss://emploi.nat.tn/appui_microentreprise/rech_appui.php :ويمكن الولوج إلى منصة التسجيل عبر الرابط التالي

تنظيمية  مذكرة  إمضاء  بعد  ة  المتعّرث الصغرى  والمؤسّسات  المشاريع  دعم  برنامج  تنفيذ  من  الثانية  النسخة  انطلاق  عن  الإعلان  تم 

البنك التونسي للتضامن والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  التنفيذية للبرنامج بين  مشتركة تضبط الإجراءات العملية والمراحل 

ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والإدارة العامة للنهوض 

بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة بتاريخ يوم 03 مارس الجاري.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تكريس الدّور الاجتماعي والاقتصادي للدولة في مجال دعم المبادرة الخاصة وتوفير كلّ اليات وبرامج 

المرافقة والاحاطة لمساعدة والمشاريع والمؤسسات الصغرى وخاصة منها المتعثرة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها.
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»هايلة البلاد« لخالد الكريشي: 

»هائمة البلاد«، طلقات ضدّ الإعجاز الغائم، والنصّ الهائم
* بقلم: شكري الباصومي

سنية  بالمحامية  أودت  مقولة  الــبـــلاد«،  »هـايــلـــة 
الدّهماني إلى السّجن...

الكاتب  عن  بعيدة  تكن  لم  السّجن،  وحادثة  المقولة 
والشاعر الحقوقيّ خالد الكريشي:

»هل لدَيْكِ أقوالٌ أخرى؟
ليسَ لَديَّ ما أضُيفُ

ُ أغُْلِقَ المحَضَر
ورُفِعَتِ الجلسةُ

غادَرَتْ كُلُّ الوجوهِ
إلى وِجْهاتهِا

ُ وجهِكِ لم يبقَ غيْر
ضَاحِكاً...

تفَوحُ منهُ...
ةُ الوردِ الأحمرِ. لَذَّ

محزنٌِ ومُوحِشٌ عالَمُ هذه الزَّنزانةَِ
واسِعٌ هُوَ

اتسَّاعَ ذلكَ الأفُُقِ الأبََدِيِّ
ى كَوْناً يُسَمَّ

يَبْحثُ فيهِ شُعاعُ ضَوءٍ أبيضَ
مازال جَنينًا

سِ عن أمََلٍ للتَّنَفُّ
وْدَاءِ وسطَ العَتَمَةِ السَّ

...................
ي؟ من هو العُنصُر

ما عادَ للجَوابِ مَغزَى«.
أمر  هالنا  هل  الفزع؟  أي  الهول  من  البلاد«،  »هايلة   
البلاد؟ أي عظمُ علينا، أم هالنا أمر البلاد كما الحسناء هالت 

الناظرين بحسنها، أي أعجبتهم؟
عن أيّ بلاد »هايلة« نتحدّث؟ هل البلاد التي يفُزع لكلّ 
السّخرية  إليه  تنظر  الذي  القول  لسياق  نخضع  أم  فيها،  ما 

بإعجاب؟
»هايلة البلاد.«.. 

37 طلقة أعدّها الكاتب الشّاعر، الحقوقيّ، ابن القيروان 
الصّحابي أبي زمعة  المتهّمون أجدادُه بقتل  السّور،  من خارج 

البلويّ، الحائر يسأل: من أين هذه البليّة؟
»هايلة البلاد«، طولا وقصرا، نقلا ورواية وحديثا....

لقصص  وثلث  قصر«  ما  الحديث  »من  كاناَ  القصّ  ثلثا 
ء المعتاد، وما هي كذلك، نحن إزاء نصوص لم  بدت كأنهّا الّيش
تبحث كثيرا عن الزخّرف اللغّويّ، كان الكاتب يطارد فكرته، 
د ولم تغوه بهرجتها، نحن أمام  ولم تشغله كثيرا محسّنات السّر
لا  هويته،  عن  وكشف  للإنسان  انحيازه  بوضوح  أعلن  نصّ 

معنى لإعجاز فنيّ، ولا خير في نصّ هائم...
يقصفون ويختفون ولا يبالون.

بـ»الدّار الهايلة« المهداة إلى سنية الدهماني كانت البداية، 
جمال الزوّجة ذبل، وتقوّس الجسد الممشوق وغزت التجّاعيد 
وجهها ذا الملامح الفرنسيّة، وصار يشبه »ظلفة الهندي« بعد 
أن ضربتها الحشرة القرمزية... ودبت الخلافات والاختلافات 
تّين من جهة وبين  بين سكان الدّار الكبيرة بين الزوّجتين الضّر
أبنائهما وبناتهما من جهة أخرى، فلم تعد تعرف من مع من؟ 

ومن ضد من؟ وظهرت الشّقوق والعقوق«.
ولم تكن الخاتمة، »عملية هايلة«، أفضل من البداية، إذ 
»توُّجت« بموت المريض بعد أن أجرى له العملية الجراحيّة 
وقد  بالطبّ  له  علاقة  لا  الشّارع  في  وجهه  هائم على  شاعر 
يكون المريض هو الوطن، أيّ مجتمع مأزوم يرزح تحت آفات 

دوّنها الكاتب، بينهما في 35 طلقة مؤلمة؟ 
قال الكاتب المنتمي: »هاكم اقرؤوا كتابيّه«. 

نصوص  ثلُث  خلال  من  شهيب  بن  خوميس  يطل 
المجموعة، نقدا وجرأة وعجائبيّة، نصّ اعتنق التكّثيف والمجاز 
والطرّافة والمفارقة والخاتمة المدهشة. إننّا في حضرة قصّ ليس 
»القصّ  عالم  إلى  تنتمي  المجموعة  طلقات  وأغلب  كالقصّ، 
لا  تسمية  جدّا«، وهي  القصيرة  بـ»القصّة  المسمّى  الوامض« 
تفي هذا اللوّن حقّه لأنهّا تحيل على القصر والطوّل، وليس 

هذا ما يميزّها )وإن كان هذا أحد عناوينها(.

البعض  يستخفّ  الذي  القصصي  اللوّن  هذا  سّر  الوميض 
لا  من  امتطاه  بعدما  بجديةّ،  معه  آخرون  يتعاطى  ولا  به، 
موهبة لهم، وغرهّم قصره. لم يدرك من استسهل هذا اللوّن 
أنهّ صعب المنال، لون حطمّ الأشكال التقليديةّ وألزم معتنقيه 
القصّة«،  »وميض  لخوض  معنى  فلا  سفنهم،  وحرق  الجرأة 
داخلك  وتشُلّ  وتتعرّى،  تساؤل،  موضع  الحياة  تضع  لم  ما 
ينابيع اليقين، وتقُطع شراييُن المسُلمّات. إنكّ في حضرة جنس 
لقيط افترس مؤسسات احترفت تجميل القبح، والتغّطية على 

البشاعات بطول النّفس وزخُرف الكلمات.
المقاتلون،  خلاله  يضرب  العصابات  كحرب  اللوّن  هذا 
ويختفُون كالأشباح، لا منصّات ثابتة لهم، ولا شبكات إمداد 
إمكانيّة  ولهم  يتأنوّْن،  القصّة  كُتاّب  كان  وإذا  معلومة. 
»التدّارك«، والتهّذيب والتشّذيب والتزام المعقول، فإن كتاب 

»القصّ الوامض« يقصفون ويختفون ولا يبالون.
د الوامض«، التي  في تراثنا العربّي الكثير من أشكال »السّر
والأجوبة  والنّوادر  الأمثال  مثل  والتكّثيف،  بالقصر  تتسّم 
المسُْكتة، غير أنهّا لا ترتقي إلى »القصّ الوامض«، الذي استمدّ 
ألقه من رحم مُسلمّات تقول: لا شيء كما هو، ولا شيء ثابت. 
لم تعد الأنواع الأدبيّة تحتلّ الصّدارة في الدّراسات الأدبيّة، ولم 

يعد التمّييز بينها ذا أهميّة.
أشكال  بين  ترحال  الدنيا«،  »هايلة  المجموعة  هذه  في 
تراوحت  جدّا«،  وقصيرة  قصيرة  »قصّة   37 متعدّدة:  سرديةّ 
عناوينها بين مفردة واحدة )كما هو الشّائع في القصّ الوامض(، 
نعتيّ،  أو  إضافّي  تركيب  هي  أو  خبر،  عن  تبحث  وعناوين 
وقليلة هي العناوين التي جاءت جملا تامّة. المجموعة التي 
تشظتّ إلى 37 وحدة رغم الحدود التي فصلت بينها، بدت 
متجانسة وكأنّ الكاتب استوطنته فكرة »الحكي« أو »القصّ«، 
تارة، وقصص  وكأنهّا سيرة ذاتية توزعت لتستقرّ في ومضات 
تارة أخرى، هذا التشّظي أو توزيع القصص، لم يستطع حجب 
الكتلة المتجانسة: »يوميات محامٍ في الأرياف 1« مثلا، جاءت 
في مرتبة متقدمة من المجموعة، لها بقيةّ في آخر المجموعة 
2«، تفصلها تسع عشرة  بعنوان: »يومياّت محامٍ في الأرياف 
قصّة عن الأولى، وتنسجم مع روح القصّة الأولى وكأنهّا تتمّة 
لها. في القّصة الأولى، وفي مناخ ريفيّ، ينال المحامي »أتعابه« 
عسلا حراّ مستقلا ذا سيادة، و»عظم عربي«، و»زيت عربي«، 
و»دجاج عربي«، كلها في زنبيل على ظهر حمار، »اختل كميزان 
قصّة،   19 بعد  جاءت  التي  الثاّنية  اليّوميات  وفي  العدالة«. 
تصوير لحالة موكّل المحامي الذي كان مخمورا تتسّرب روائح 
عطنة. الموكّل يسأل المحامي عن موعد الجلسة المقبلة، فيما 
بين  وشتاّن  قصّة قصيرة.  وفكرة  بعوضة  يطارد  المحامي  كان 
حريف يمده بعسل حر، آخر تتسلل حماقاته وروائح الخمر 

الردّيء الذي أفقده حرّيته من خلال الهاتف الخلويّ.
هل كانت المجموعة »فتافيت« سيرة ذاتية؟

بالسّنة  حصّة  أوّل  الفتى  يتذكّر  »تعارف«،  قصّة  في 
بمعهد  الإسلاميةّ  بية  الّرت أستاذ  سأل  الجديدة  الدّراسيّة 
المنصورة التلّميذ الأشقر النّحيف، عن موطنه فلمّا أخبره أنهّ 
أصيل جلولاء بادره: » أجدادك هم من قتلوا الصّحابي الجليل 
الله عليه وسلمّ  الأكرم صّىل  الرسّول  ق  البلويّ حّال أبي زمعة 
إلى  اليمنى  ويدك  اليسرى  ساقك  وارفع  للحائط  دُر  تسليما، 

أعلى وآخر الحصّة سنتحاسب«. 
لم يكن الطفّل سوى خالد الكريشي المولود خارج السّور، 
في  حاضرة  كانت  التي  القيروان  أجل  من  كلماته  نذر  الذي 
مواقع كثيرة في المجموعة كحضوره أيضا حقوقياّ. ولعل أكثر 
القصص وجعا قصّة، »الموت على جناح دجاجة« المهداة إلى 

الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي: 
دّد،  »عليك أن تموت الآن، لم يعد مجال للانتظار ولا للّرت
ولم  المرات  عديد  منه  أنقذتك  الكفاية،  فيه  بما  عشت  لقد 
أقبض روحك... لكنّك كنت عنيدا تأبى الرحّيل متمسكا بحياة 
ا  ليست لك، تركتك تعيش حتىّ هذه اللحّظة منّة منّي ورّمب
موتك  أجّلت  قبرها.  في  وهي  حتى  المستجابة  أمّك  دعوات 
»غدير  في  الغرق  من  أنقذتك  تتعظ،  لم  لكنّك  المراّت  عديد 
الخيول« وأنت تسبح فيه طفلا ظنّا منك أنهّ البحر وأنقذتك 
نجوم  خمس  مسبح  أنهّا  منك  ظنّا  الفسقيّة  في  الغرق  من 
وأنت  رأسك  أصابت  التي  أوسّو  من ضربة شمس  وأنقذتك 
ترعى البقرة السّوداء، هل تذكر أيهّا اللئّيم كيف أنقذتك من 

الموت تحت العمليّة الجراحيّة 
أن  بعد  سوسة  بمستشفى 
وأنت  رئتيك  إحدى  فقدت 
كيف  تذكر  وهل  دما؟  تتقيأّ 
أيادي  بين  الموت  من  أنقذتك 
جلاوزة التعّذيب بأحد مقراّت 
وزارة الدّاخليّة بالقيروان وأنت 
الرّوتي«؟  »دجاجة  وضع  في 
حين  متلذّذا،  منك  يأكل  الكلّ 
يا  تظاهر  أذنيك  في  همست 
حتىّ  وبالموت  بالإغماء  لئيم 
أنقذك  ألم  تعذيبك.  عن  كفّوا 
من الموت من رصاصة طائشة 
كادت أن تصيبك وأنت تعتلي 
الداخلية  وزارة  حراسة  منصّة 
صبيحة 14 جانفي 2011؟ وفي 
ليلة اليوم نفسه حين احتميت 
إحدى  فوق سطح  دجاج  بقنّ 
فأعلمت  المقابلة  العمارات 
الذين  المنفلتين  الأمن  أعوان 
كلّ  في  الرصّاص  يطلقون  كانوا 
اتجّاه أنهّ لا يوجد فوق سطح 
الكريهة  الرّوائح  إّال  العمارة 
فعادوا  الدّجاج  لفضلات 
أدراجهم دون أن يدركوك وهل 
منحتك  أّين  الشّقيّ  أيهّا  تعلم 
حين  للحياة؟  ثامنة  فرصة 
بعد  أنقذتك من موت محقّق 

تبادل إطلاق الرصّاص بين مجموعة إرهابيّة متحصّنة بالغرفة 
المجاورة لغرفتك بأحد نزل شارع الحمراء ببيروت وبين قوى 

الأمن اللبنانّي...«.
زيف السّاسة و»المتأسلمين«:

رجل القانون/ الحقوقي، حاضر في أكثر من نصّ، ومفردات 
القانون لم تغب. لم يكن من الصّعب العثور على بصمات خالد 
القصص حيث  والحقوقيّ من خلال هذه  المحاميّ  الكريشي 
تطفو عبارات اختصّت بها المحاكم مثل ما جاء في قصّة »الدّار 
الهايلة«: »تمّ إعلامها بقضيّتين جديدتين. القتل العمد وعدم 
سيدي  قتلة  محاكمة  »وقائع  قصّة  وفي  القانونّي«.  الإنجاد 

الصّحبي«:
»- هيئة محكمة مهيبة

- اسمك على الراّبع
- هل عندك سوابق عدلية؟

- قررت المحكمة تأجيل الجلسة 
- رفعت الجلسة«. 

مبدأ  الحائط  بعرض  ضاربا   ...« »ختان«:  قصّة  وفي 
»شخصيّة العقوبة«، وأنهّ »لا تزر وازرة وزر أخرى« 

هل كان الكاتب مكشوفا؟. 
وهل تعمّد البوح كاشفا عن لونه السّياسي العريض؟ أم 
أنّ »القصّ الوامض« المتفجّر بطبيعته لا يعرف التقيّة ويقتحم 

بوجه مكشوف؟.
بشكل  يبوح  وهو  القصص  هذه  في  الكاتب  خان  وهل 
التي  الجمالية  اعتنقوا  الذين  المبدعين  ميثاق  أحيانا،  مباشر 

هي عمود كل عمل إبداعي؟
صوّب في اتجاه زيف السّياسة والسّاسة:

»الرجّل الذي مات صباحا، أراد أن يصبح رئيسا للدّولة، 
تخّلى عن إعداد أطروحة الدّكتوراه وأوغل في معاقرة لفيف 

الكلمات«.
وفي قصة »فتوى« يشير بوضوح إلى نسبه السيّاسي مهاجما 

خلط الحليب بالماء:
يدخلون  لا  »خمسة  قال:  شهيب  بن  خوميس  ثنَي  »حَدَّ

الجنّة لغبائهم:
الإسلام  حركات  بين  الجامع  يده،  ناكح  البهيمة،  ناكح 
والدّولة  العربيّة  القوميّة  بين  الجامع  والإسلام،  السياسّي 
القُطريةّ، والجامع بين المشروع القوميّ الناصريّ وجمال عبد 

النّاصر لا يفرقّ بينهما«.

ويوغل في النّهج ذاته في قصّة »الحبّ في دولة الوحدة«: 
»لم يرتكب خطيئة الزوّاج في ظلّ دولة قطريةّ محكومة 

بقوانين سايكس/بيكو.
 كانت حُجّته كلمّا عشق امرأة وطالبته بالزوّاج: 

التجّزئة،  جريمة  وليدة  قطريةّ  دولة  في  نتزوّج  كيف   -
فننجب أطفالا منحرفين؟« 

وفي قصّة »خرافة« ينقل خوميس بن شهيب أنّ جماعة 
من أهل القرية يعيشون في بلاد الفرنجة، ينعمون ليلا نهارا 
العلمانّي،  المدنّي  نظامها  بخيرات  الأحد  ويوم  السبتّ  ومساء 
من  الشّهباء  البقعة  هذه  في  رجعيّة  دينيّة  بدولة  ويطالبون 

الأرض بدعوى خرافة الإسلام دين ودنيا«.
قيل لـِ»خوميس« الذي يبتغي مرضاة الله بتردده الدائم 

على المسجد وتعلقّ قلبه بها: 
ع يا خوميس؟ هههه - يا طّام

عا بل أخاف من لهيب جهنم.  - لست طّام
ع وجبان أيضا. - إذن أنت طّام

الذي  بجاره  يشمت  إلهيّ«  »عقاب  قصّة  في  خوميس 
زنديق  أنهّ  بدعوى  الله  بن عبد  كي  الّرت النّيران جاره  التهمت 
الإلهيّ...  العقاب  يستحق  وأنهّ  المساجد،  يرتاد  ولا  وكافر 

ويأتيه الردّّ الصّاعق:
أتت كذلك على  النّيران  أبله...  يا  يا أحمق...  يا غبيّ..   -

سانية سيدي الشّيخ إمام المسجد وأنت خادمه«.
وفي قصّة »الدّاعية الدّعي:

يشقّ  لا  الله  لدين  وداعية  نقيّا  تقيّا  ورعا  إماما  »كان 
كلّ  الأمصار وخطف  بين  صيته  وذاع  شهرته  بلغت  غبار  له 
الأنظار والأبصار، ومن شدّة إيمانه ووطنيّته الصّادقة الخالصة 
 1967 الصّهاينة في حرب  ابتهاجا لانتصار  أربع ركعات  صّىل 

ونكاية في جمال عبد الناصر«.
الكاتب  بين  الاشتباك  فضّ  يمكن  لا  البلاد«،  »هايلة  في 
كان  هل  يكون.  ما  كأبهى  حضرت  التي  وجلولاء  والقيروان 
الكريشي يقصّ أم كان يصفّي حسابا لم يغلق بعد؟ هل كان 
الكريشي يكتب أم يرافع وتتلبّس الذّات الراّوية بتفاصيل تأبى 

النسيان؟ 
والأقفال محكمة  الهايلة«  »البلاد  أبواب  تدخل  أين  من 
الغلق، عليها تسعة عشر أشدّاء؟ هل كانت مجاميع أشكال 
في  نحن  هل  الحياة؟.  يغادر  والمريض  للبوح  كافية  د  السّر
موتور  خارجه  ومن  مفقود،  إليه  الدّاخل  كبير  »مورستان« 

معتوه؟
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التشكيليين  الفنانين  من  جمع  مع  الموعد  كان  رمضانية  سهرة  في 
وأحباء الفنون الجميلة ورواد المعارض الفنية وذلك برواق الفنون 
بالبلفيدير حيث واصل اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين افتتاح 
في  التشكيلية  للفنون  الوطني  الشهر  فعاليات  محطات  مختلف 
دورته الرابعة عشرة وفق مراحل متعدّدة وبفضاءات مختلفة. وقد 
تم افتتاح الجزء الاول للفعاليات يوم الاثنين 17 مارس بقصر خير 
مارس   19 الأربعاء  يوم  الثاني  والجزء  تونس  مدينة  متحف  الدين 
مارس   21 الجمعة  يوم  الثالث  والجزء  البالماريوم  يحيى  برواق 
الحروفية  وافتتاح معرض  تونس  الزيتونة  نهج جامع  كروا  بسانت 
الفنون  بدار  مارس   22 السبت  يوم  الرابع  والجزء  الفضاء  بنفس 
بالبلفيدير وصولا الى الجزء الخامس والأخير يوم الثلاثاء 25 مارس 
التظاهرة السنوية اندرجت ضمن  الفنون ببن عروس. هذه  برواق 
وفردية  جماعية  معارض  من  التشكيلي  الفني  النشاط  سياقات 
الفنانين  ولقاءات فكرية وندوات وشراكات يديرها وينظمها اتحاد 
التشكيليين التونسيين وهي مناسبة ثقافية مهمة تعني الفنانين من 
أعضاء الاتحاد ومنخرطيه. هذه المحطة السنوية للفنون التشكيلية 
الدين  متحف قصر خير  فضاءات  فيها على  المعارض  توزعت  التي 
كنيسة  الفنون  بالبالماريوم ورواق  يحيى  بن عروس ورواق  ورواق 

من  عددا  لتشمل  ضمنها  المعروضة  الأعمال  تنوعت  كروا  سانت 
الفنانين  من  عدد  بحضور  الفنية  والأساليب  والأجيال  التجارب 
المعاهد  وطلبة  ونقاد  إعلاميين  من  بالفنون  والمهتمين  التشكيليين 
العليا للفنون الجميلة. وضم متحف قصر خير الدين في معرض هذه 
الدورة للشهر الوطني الفنون أعمالا فنية متعددة عكست تجارب 
التشكيليين  الفنانين  من  مختلفة  لأجيال  فنية  وأنماطا  وأساليب 

التونسيين..
تنوعت  العياري  عربية  السيدة  بإدارة  بالبلفيدير  الفنون  رواق  في 
الفنية بين أساليب وانواع مختلفة كما حضر ضمنها عمل  الأعمال 
فني عن أطفال غزة وحرب الإبادة الصهيونية بعنوان »أطفال غزة 

بين البراءة والموت« للفنان مجدي الجزيري.
الصالون  ضمن  الفنون  شهر  ببرامج  المتصل  الاتحاد  نشاط  ويعدّ 
حيث  نظمها  التي  الثقافية  والتقاليد  الأنشطة  أبرز  من  السنوي 
للمعارض  المعدة  الفضاءات  إقبالا في عدد من  النشاط  يشهد هذا 
ومنها كنيسة سانت كروا وقصر خير الدين بالمدينة العتيقة ورواق 
بن عروس ورواق البالماريوم ورواق الفنون بالبلفيدير وذلك خلال 
فترة الربيع من كل سنة حيث المعارض وتكريم نخبة من الفنانين 

والتواصل مع جمهور الفنون الجميلة.

الابادة  وحرب  غزة  أطفال  عن  فني  عمل 
الصهيونية للفنان مجدي الجزيري

افتتاح المعرض الفني برواق البلفيدير 

بلدية السند

إعلان عن طلب عروض عدد 2024/03
للمرة الخامسة على الخط وفق إجراءات مبسطة

تعلن بلدية السند عن طلب عروض وفق إجراءات مبسطة للمرة الخامسة عبر منظومة الشراء العمومي »Tuneps« لإنجاز مشروع تهيئة مقر البلدية.
فعلى المقاولين المرخص لهم والراغبين في المشاركة تحميل ملفات طلب العروض عبر المنظومة.

ترسل العروض الإدارية والفنية والمالية المنصوص عليها بكراس طلب العروض عبر منظومة الشراء العمومي »Tuneps« اما بالنسبة للضمان الوقتي فيتم ارساله وجوبا في ظرف 
مغلق ومضمون الوصول او بالبريد السريع او يودع مباشرة بمكتب الضبط ولا يحمل سوى عبارة »لا يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض عدد 2024/03 وفق إجراءات مبسطة للمرة 

الخامسة خاص بتهيئة مقر بلدية السند«.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة الموافق لـ 02 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

ـ يتم فتح العروض المالية والفنية خلال جلسة علنية بمقر البلدية في نفس اليوم لختم قبول العروض على الساعة العاشرة والنصف صباحا ويسمح للمشاركين بحضورها.
ـ يبقى كل مشارك ملزما بعرضه لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

* الملاحظات:
ـ حدد الضمان الوقتي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف دينار )3٫000د(.

ـ تلغى آليا العروض التي لا تتضمن الضمان الوقتي.

 في بيت الحكمة
تقديم كتاب »كتّاب فرنكوفونيون 

تونسيّون«للأستاذة عفيفة شواشي مرزوقي

في إطار سلسلة اللقّاءات التقديميّة للكتب ينظمّ قسم الآداب بالمجمع التونسي 

للعلوم والآداب والفنون »بيت الحكمة« لقاء فكرياّ يقدّم خلاله كتاب »كتاّب 

فرنكوفونيون تونسيّون« للأستاذة عفيقة شواشي مرزوقي، وذلك يوم الجمعة 04 

أفريل 2025 في  الساعة 11 بقصر المجمع، و يدير اللقّاء الأستاذ بشير قربوج.

أمّي هي 
النابغة 

الحقيقية

كان حضوري في مقاعد الدّراسة شرفيّا وكان 
المعلمّون يلقّبونني بـ»النّابغة« وغاب عنهم أنّ 
أمّي هي  النّابغة الحقيقيّة.. وفي الاحتفال الذي 
السّنة  انتهاء  بمناسبة  المدرسة  تقيمه  كانت 
التلّاميذ  على  الجوائز  توزيع  وقبل  الدراسيّة 
النّجباء كنت أساهم مع بعض زملائي في إلقاء 
تأليفنا  من  تقديم مسرحيّة  أو  شعريةّ  قصائد 
وكنتُ دائما أدشّنها بعزف على العود يستهوي 
يغمرونني  وكانوا  ومعلمّين.  أولياء  الحاضرين: 
بوابل من التصّفيق تعبيرا عن إعجابهم...  وكم 
لأنهّا  الاحتفاء  بذلك  أمّي  حظيتْ  لو  تمنّيت 

وحدها الجديرة به 
بدار  الموسيقى  نادي  إلى  تدخلني  لم  فلو 
الثقّافة منذ طفولتي الباكرة لما كنت متميّزا في 
العزف وصاحب حسّ فنيّ راقٍ.. أمّا في مرحلة 
التعّليم الثانويّ فقد كنت لا أحتاج مساعدتها 
ومراقبة  متابعتي  على  دائما  تصّر  كانت  لكنّها 
بتوجيهي  تبخل علّي  المنزليّة ولم تكن  واجباتي 
اللغّات الأجنبيّة على  الطرّق لإتقان  إلى أفضل 
وجه التخّصيص.. أمّا عندما صرت طالبا فإّين لا 
يوم سفري  لي  قالته  ما  أنسى  أن  إطلاقا  يمكن 
إلى العاصمة للإقامة والدّراسة: فارسي لماّ كنتَ 

طفلا لقد حرصتُ على تلبية كلّ ما تريده لكن 
تسامحي  وعدم  صرامتي  نسيتَ  أنكّ  أظنّ  لا 
في  أو  البيت  في  خطأ  تقترف  كنتَ  لماّ  معك 
المدرسة أو في الشّارع.. لقد علمّتك أنّ الحريةّ 
هي المسؤوليّة.. وما دمتَ لم تعد تحت كفالتي 
الآن  من  نفسك  على  الاعتماد  بضرورة  أذكّرك 
فصاعدا وانسَ تماما أنّ لك أمّا أو أياّ كان سيهبّ 
لنجدتك إذا اقترفت أخطاء في مسيرتك الحياتيّة 

أو الدراسيّة.. 
ممارساتك  مسؤوليّة  تتحمّل  أن  أريدك 
أن  يمكنك  والسياسيّة..  الفكريةّ  واختياراتك 

من  مسألة  أيةّ  في  نظري  وجهة  على  تتعرفّ 
التي تعترضك إن رغبتَ في ذلك لكن  المسائل 
في خاتمة المطاف يظلّ رأيك هو الفيصل وتظلّ 

أنت سيّد قراراتك..
احتضنتني وآخر ما قالته لي وهي تودّعني: 
وستكون  حقيقياّ  فارسا  ستكون  أنكّ  أعرف 
أو  عنهم  قرأتَ  الذين  الفرسان  لكلّ  امتدادا 

سمعتَ بهم..
)من رواية »لويزة وفارس«
)يتبع( 
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الأحباء  عائلات  وخاصة  الترجية  الجماهير  كل  الرياضي  الترجي  يطمئن 
الى  وعادوا  بخير  أنصاره  كل  أن  إفريقيا  جنوب  إلى  تحولوا  الذين 
جوهانسبورغ سالمين وقد حرصت إدارة النادي على تأمين و توفير وسائل 
النقل اللازمة لخروجهم من الملعب ونقلهم إلى محطة القطار. كما يعلم 
إلى  نقلهم  تم  الذين  الثلاثة  الأحباء  أن  جماهيره  كل  الرياضي  الترجي 

المستشفى في حالة مستقرة وهم بصدد تلقي العلاج.
هذا ويؤكد الترجي الرياضي أنه بصدد إعداد ملف كامل يحتوي على كل 
المستندات والمؤيدات التي تفيد تعرض جماهيره إلى العنف في ملعب 

بريتوريا وسيرسله إلى الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
الرياضي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بكل  ويحرص الترجي 
الخروقات  تؤكد  التي  المستندات  كل  ويملك  أنصاره  حقوق  عن  بسالة 
تمّ  ما  تخالف  والتي  المباراة  ملعب  مدارج  التي حصلت في  التنظيمية 
أثناء  تم  حيث  اللقاء  سبق  الذي  الفني  الاجتماع  خلال  عليه  الاتفاق 
الترجي  جماهير  يفصل  كان  الذي  العازل  المدرج  فتح  الثاني  الشوط 
الرياضي عن جماهير فريق سانداونز ولنا كل المؤيدات التي توثق وتؤكد 
ما  كل  بشأن  إعداده  الذي شرعنا في  الملف  إرسالها ضمن  وسيتم  ذلك 

حصل في هذا اللقاء.
إن ثقة الترجي الرياضي كبيرة في جماهيره التي ستكون حاضرة بأعداد 
كبيرة في مباراة العودة لمساندة اللاعبين ومساعدتهم على تحقيق النتيجة 
التي تضمن لنا التأهل إلى المربع الذهبي لهذه المسابقة، كما أن ثقتنا 
كبيرة في الفريق لقلب المعطيات في لقاء الإياب وكسب ورقة العبور إلى 

الدور نصف النهائي.
كل الشكر مجددا لأحبائنا الأعزاء الذين كانوا موجودين بملعب بريتوريا 

ونحمد الله على سلامة الجميع وعدم وجود إصابات خطيرة في صفوف 
أبنائنا.

وجود  مع  الترجي  جماهير  تمركز  المباراة(:  بداية  )قبل  الأولى  الصورة 

المدرج الفاصل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني.
الصورة الثانية )أثناء المباراة(: دخول جماهير صان داونز مع إزالة المدرج 

الفاصل عن جماهير الترجي

الترجي الرياضي يؤكد سلامة كافة الجماهير 
التي تنقلت إلى جوهانسبورغ

كرة السلة: 
نصف  سلسلة  من  الثانية  المباراة  موعد  في  تعديل 

‎نهائي البطولة الوطنية المحترفة
من  الثانية  الجولة  موعد  على  تعديل  اجراء  السلة  لكرة  التونسية  الجامعة  قررت 
سلسلة نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لتصبح يوم الاثنين 7 افريل عوضا عن 

يوم السبت 5 افريل 2025.
يذكر ان الدور نصف النهائي الاول سيجمع النادي الافريقي بشبيبة القيروان بقاعة 
المنستيري  الاتحاد  الثانية  المباراة  تجمع  حين  في   15 الساعة  من  انطلاقا  القرجاني 

بالنجم الساحلي بقاعة مزالي بالمنستير انطلاقا من الساعة 18.00.

تونس تشارك في الدورة الدولية للشبان لكرة الطاولة 
‎بمدينة زرنيانين الصربية

تشارك تونس انطلاقا من يوم 2 والى غاية 5 افريل الجاري في الدورة الدولية للشبان 
لكرة الطاولة بمدينة زرنيانين الصربية بمشاركة خمسة عناصر في عدد من الأصناف 

العمرية.
)17 و19  الفردي  الصيد في  بكل من وسيم  التونسية ممثلة  الطاولة  وستكون كرة 
الفردي )19 سنة( والزوجي  الشايب في  سنة( والزوجي مختلط )19 سنة( وفراس 
 15( مختلط  والزوجي  سنة(  و17   15( الفردي  في  الصيد  وأمير  سنة(   19( مختلط 
سنة( وبلقيس السويسي في الفردي )17 و19 سنة( والزوجي مختلط )19 سنة( وآلاء 

السعيدي في الفردي )15 و17 سنة( والزوجي مختلط 15 سنة.

‎ثامر بوقيلة مدربا جديدا للقلعة الرياضية
قررت الهيئة المديرة للقلعة الرياضية برئاسة علي بن سما تعيين ثامر بوقيلة مدربا 
جديدا للمرحلة القادمة خلفا لفيصل طريطر. بوقيلة الذي سبق له تدريب الفريق  
الجوية  إلى  الجولة 3 ذهابا  المكنين من  الموسم على سبورتينغ  قد أشرف هذا  كان 

الجولة 2 إيابا.

بعد الأحداث التي جدت بين جماهير الترجي 
‎والجنوب إفريقية جامعة الكرة تصدر بلاغا

الرياضي وماميلودي صان داونز،  الترجي  إفريقية خلال مباراة  الجنوب  التونسية والجماهير  الجماهير  التي جدت بين  إثر الأحداث 
أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا أكدت فيه متابعتها لوضع جماهير الترجي في بريتوريا في ما يلي نصه:

يتُابع المكتب الجامعي باهتمام كبير ظروف وفد الترجي الرياضي في جنوب إفريقيا
مع  مباشرة  بالتواصل  الناصري  معز  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  رئيس  وقد حرص  والرياضة،  الشباب  وزير  السيد  مع  بالتنسيق 
رئيس الترجي الرياضي ورئيس وفد الترجي الرياضي في جنوب إفريقيا، من أجل متابعة تطور الأوضاع والاطمئنان على سلامة الجماهير 

التونسية وكامل أفراد الوفد التونسي في جنوب إفريقيا ومعرفة كل التطورات والتجاوزات التي رافقت نهاية المباراة.
وستتم متابعة الملف بشكل متواصلٍ مع كل الجهات المختصة.

وتتمنى الجامعة التونسية لكرة القدم النجاح للترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية في كأس رابطة الأبطال الإفريقية والسلامة 
للجماهير التونسية.

دارت عشية يوم الأربعاء 2 أفريل عملية سحب قرعة الدّور 
ربع النهائي لكأس تونس لكرة السلةّ أكابر بحضور ممثلين عن 

الفرق المتأهلة وأعضاء المكتب الجامعي محمود الديماسي 
ومالك محمود.

وقد أسفرت القرعة عن النتائج التالية:

الاتحّاد المنستيري – اتحاد الأنصار 
النادي الإفريقي – النّجم السّاحلي
الملعب النابلي – شبيبة القيروان 

الدالية الرياضية بقرمبالية – نجم حلق الوادي
هذا وستلعب المقابلات يوم الأربعاء 16 أفريل الجاري.

قرعة الدّور ربع النهائي لكأس تونس 
‎لكرة السلّة
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في  الأهمّ  حقق  التونسي  المنتخب  إن  القول  يمكن 
مباراتي ليبيريا والمالاوي ويمكن القول كذلك إن بداية 
بقطع  إيجابية  كانت  معه  ومن  الطرابلسي  سامي 
التكتيكية  والتوجهات  الفنية  الخيارات  عن  النظر 
السؤال  لكن  بالمنتخب  المحيطين  كل  أرضى  ما  وهو 
المطروح هل بدأ سامي الطرابلسي في انتهاج طريقة 
عمل ستغير من العطاء والمردود على الميدان خاصة 
أنه اختار التعويل على الحرس القديم مثل الفرجاني 
المنتخب  في  المهمين  اللاعبين  من  واحد  وهو  ساسي 
رغم أن بعضهم لا يحبّذ لعبه الذي يرتكز على توجيه 
الكرة بالعرض وليس في اتجاه المرمى كما أن التعويل 
تحقيق  أساسي في  الدفاع عامل  برون في  على ديلان 
بحكم  الدفاع  خط  في  الهدوء  ضمان  وهي  الغايات 
الثقة  إعادة  أن  كما  الصعبة  المواقف  برون في  خبرة 
بعدا  أعطى  القيادة  شارة  ومنحه  السليتي  نعيم  في 
اعتمدها  التي  الطريقة  رغم  الميدان  وسط  لمنطقة 
أن  المهم  المنافس.  على  الضغط  في  المالاوي  منتخب 
الطرابلسي  سامي  من  المتكون  الفني  الإطار  يعرف 
يحتاج  التونسي  المنتخب  ان  ومعلى  الدو  وحمادي 
إلى استنباط طرق لعب تتماشى وإمكانيات اللاعبين 
على الميدان لما نعلم أن المنتخبات الإفريقية لم تعد 
المنافسة سهلة بحكم تطور قدرات لاعبيها في  معها 
مختلف البطولات الأوروبية وكذلك لانتدابها إطارات 
ولنا  المنتخبات  واقع هذه  تغيير  فلسفة في  لها  فنية 
في الفشل الذريع في نهائيات كأس افريقيا في »كوت 
ديفوار« خير مثال لذلك يكون من المستحسن منح 

للحكم بعد ذلك  الوقت  الطرابلسي شيئا من  سامي 
إن كان له أو ضده.المقابلات المتبقية في سباق اقتطاع 

ورقة الترشح إلى المونديال:

الجولة السابعة 3 سبتمبر 2025: تونس - ليبيريا
الاستيوائية  غينيا   :2025 سبتمبر   6 الثامنة  الجولة 

-تونس

الجولة التاسعة 8 أكتوبر 2025: ساوتومي -تونس
الجولة العاشرة 11 أكتوبر 2025: تونس -ناميبيا

* محمد يوسف

الخيارات الفنية والتوجهات التكتيكية‎ للمدرب الوطني سامي الطرابلسي

نجاح مرحلي يحتاج إلى دعم قدرات اللاعبين

ماهر الكنزاري يؤكد 

لست نادما على اختياراتي
‎ أمام صان داونز

أكد ماهر الكنزاري مدرب الترجي الرياضي، في الندوة الصحفية التي تلت مباراة فريقه ضد صانداونز والتي 
انتهت بفوز ممثل جنوب افريقيا بهدف لصفر، إنه ليس نادما على اختياراته بحكم انعدام الحلول، مشيرا 

إلى أنه اضطر إلى اللعب دون مهاجم بحكم عدم جاهزية الجبري ورودريغيز.
وأوضح الكنزاري بأنه متفائل بالتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال وأنه يعوّل كثيرا على جماهير الترجي 

في لقاء رادس.
* محمد

مباراة الكأس بين اتحاد 
تطاوين والافريقي يوم 

‎الأحد 6 أفريل
 

قال الكاتب العام للاتحاد الرياضي بتطاوين، محسن العيدودي إنه تم تأخير 
يوم  إلى  الإفريقي  والنادي  تطاوين  اتحاد  بين  تونس  لكأس  الدور16  مباراة 
الأحد 6 أفريل 2025 انطلاقا من الساعة 14 بعد أن كانت مبرمجة يوم السبت 

5 أفريل 2025.

يوم الجمعة 4 أفريل موعد 
النظر في استئناف النجم 

الساحلي ضد قوافل قفصة 
أعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي أنه وفقا لمراسلة رسمية من الجامعة التونسية 
من  إبتداء  أفريل   4 الجمعة  يوم  تعيين  تم  العامة،  الكتابة  على  وردت  القدم  لكرة 
الساعة الثالثة بعد الزوال للنظر في مطلب الاستئناف الذي تقدم به النجم الساحلي 

فيما يخص ملف مباراة قوافل ڨفصة. 

 16 الدور  مباريات  برنامج 
لكأس تونس

في  مجددا  سيكون  الحكم 
القسمة  تقبل  لا  مواجهات 

‎ على اثنين
 ،2025 أفريل   6 و   5 يومي  مبارياته  ستقام 
الترجي  فيها  سيكون  التي  المباراة  باستثناء 
 15 أو   14 يوم  ستدور  والتي  طرفاً  الرياضي 
المسابقة  في  التزاماته  بسبب   2025 أفريل 

الإفريقية.
النادي  الخنيسي - شبيبة  منوبة

اتحاد بن ڤردان - النادي البنزرتي 
الأولمبي الباجي - هلال مساكن 

اتحاد حمام الزربية - النادي الصفاقسي 
نسر جلمة - تقدم  ساقية الداير 

غزال أم العرائس - مستقبل سليمان 
نجم المتلوي - ترجي جرجيس  

الملعب التونسي - أولمبيك سيدي بوزيد
قوافل ڤفصة - أمل حمام سوسة 

جندوبة الرياضية - مستقبل ڤابس 
شبيبة القيروان - الحديد الصفاقسي 
الاتحاد المنستيري - شبيبة العمران 

الترجي الرياضي  - مستقبل القصرين 
اتحاد تطاوين - النادي الإفريقي 

النادي  البنبلي - نادي حمام الأنف 
ملعب  مرناق - النجم الساحلي
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رئيس الهيئة المديرة لقوافل قفصة 
خالد بالنور

ملف بانغورا واضح و قانوني و وثيقة النجم »غالطة » و اعتمادها 
ذر للرماد على الاعين و الوضوح في البطولة شيء اخلاقي متأصل 

فينا
اكد رئيس الهيئة المديرة لقوافل قفصة خالد بالنور عزم فريقه رفع 
تقرير مفصل حول ملف اللاعب الكالي بانغورا الى وزارة الشباب 
اللاعب،  المتعلقة بملف  الحيثيات  والرياضة لاطلاعها على جميع 
الى  السعي  مع  الرياضي  الميثاق  باحترام  فريقه  التزام  معربا عن 
تعزيز علاقات النادي مع جميع الفرق التونسية و النأي بجمعية 
النعرات  وتكريس  الأجواء  تأجيج  شأنه  من  ما  كل  عن  القوافل 

الجهوية، مع الالتزام بالدفاع عن حقوق الجمعية.
و اضاف بالنور ان الورقة التي اعتمدتها هيئة النجم الساحلي من 
ملف بانغورا » غالطة » لانها من ضمن 3 اوراق كانت منشورة 

على موقع الفيفا و اعتمادها لا يعني شيئا لاننا سوينا ملف بانغورا و دفعنا له مستحقاته و هياكل الفيفا على 
علم بذلك ما عدى هيئة النجم وهذا ما لا نريده في كرتنا فالمغالطة نواياها واضحة ونحن نريدها بطولة نقية من 

الشوائب
محمد يوسف

أي صفة لصفوان العايدي ليجلس في 
مكان الشخصيات الرسمية؟

لم نتفاجأ حين وجدنا وكيل اللاعبين صفوان العايدي جالسا في المنصة الشرفية قبل انطلاق مباراة ليبيريا وتونس في 
ليبيريا ولم نتفاجأ من وجوده مع المجموعة الوطنية بحكم قربه من معز الناصري ومن معه بحكم أنه من متساكني 
ولاية بنزرت لكن الذي فاجأنا حقا هي تدوينة المكلف برئاسة لجنة المنتخب خميس الحمزاوي الذي كتب على 
صفحته الخاصة تحية شكر على المساعدة التي قدمها صفوان العايدي للمنتخب وهو ما أثارنا لأن الشكر عادة ما 
يكون لمن سهل مهمة وطنية بطبيعة وظيفه سواءً الإداري او لقربه من طرف ما أما صفوان العايدي فالذي نعرفه 
أنه وكيل لاعبين وعلاقته جيدة بالمغربي فوزي لقجع وبالموريتاني ولد احمد ولم نسمع بكونه يعمل في سفارة او أنه 
ديبلوماسي او أي شيء آخر يمكن ان يستفيد منه المنتخب وعلى حد علمي كذلك فإن صفوان العايدي ذهب مع 
المنتخب في باب أنه ثمة اماكن شاغرة أما أن يصبح صاحب فضل اوعامل مزية فهذا لم نعهده سابقا في البعثات 
الرسمية للمنتخبات الوطنية لذلك يصبح الكلام أو التحية من باب الاطراء أو من باب رد المزية بالمزية لان صفوان 
العايدي ساعد هذا المكتب الجامعي على الصعود على رأس أعلى هرم في الكرة التونسية وعلى حدّ معلوماتي كذلك 
فإن صفوان العايدي لم يكن ضمن الوفد الرسمي حتى لوسارع لدفع معلوم تذكرة ذهابه ومجيئه الى ليبيريا اما ان 
نجده في مكان رسمي لتمثيل تونس الى جانب خميس الحمزاوي وزياد الجزيري فهذه قالت لهم اسكتوا إن الزمن 

زمن حافظ الدربالي وصفوان العايدي ومن لم يعجبه فليشرب من البحر فما رأي وزارة الرياضة في هذا.
* محمد يوسف

متى يأذن المكتب الجامعي 
بخلاص متخلدات المستشارين 

الفنيين
الا  لمهامه  الجديد  الجامعي  المكتب  تسلم  على  وقت  مرور  رغم 
أنه لم يسارع إلى إصدار قرارات في شأن عديد الملفات التي تنتظر 
للجامعة  جديد  عام  كاتب  تعيين  عدم  أن  ذلك  من  نهائيا  حسما 
وزارة  وافقت  هل  ثانيا  ثم  المكلف  وليد  مع  التعامل  عن  بعيدا 
الذين وجدناه  الكبير مديرا فنيا ونحن  الرياضة على تعيين المنذر 
اقل من 17 سنة ضد مالي وقد  الودية لمنتخب  المباراة  حاضرا في 
الابتعاد  اختار  أنه  إلا  المنتخب  هذا  في  رأيه  يقول  أن  ننتظر  كنا 
يمكن  خانة  أية  في  نسأل  وهنا  وكفى  موجود  لأنه  الاضواء  عن 

وضع اجرته سواءً الشهرية او الموسمية وماذا لو ترفض الوزارة هذا التعيين المسقط والحال ان الوزارة 
اعتمدت في وقت سابق على آلية التقييم والتعيين بالملف ثم اين شكري الزمزمي الذي أتى به بلحسن 
مالوش مستشارا فنيا ثم مكّنوه من منتخب للإشراف عليه وماذا يفعل سمير الاندلسي في المنصة الشرفية 
الشاذلي زويتن نصل الآن  بالتواجد في ملعب  خلال مباراة تونس ومالي لأقل من 17 سنة فمن كلفه 
إلى مطالبة المستشارين السابقين بالمتخلدات المالية السابقة والتي لم يحصلوا عليها وقد تفاجأنا حين 
وجدنا خالد السعيدي وهو المستشار السابق يتابع مباراة تونس ومالي فهل هو الحنين ام رغبة في مزيد 
التواجد لضمان المستحقات المالية السابقة ام ماذا ولان المكتب الجامعي الحالي جاء الى المسؤولية دون 
برنامج عمل واضح فلا غرابة في أن نجد مع المنتخبات صفوان العايدي وحافظ الدربالي وما لف لفهم.
* محمد يوسف

وزارة الرياضة ترفض أن يكون 
المنذر الكبير مع منتخب أقل من 

17سنة في المغرب
 

علمت »الشعب« من مصادر مطلعة أن هياكل وزارة الشباب والرياضة رفضت أن يرافق المنذر الكبير 
منتخب تونس لأقل من 17 سنة الذي تحول إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا مصادرنا 
أكدت أن سبب الرفض يعود الى كون رئاسة الحكومة لم ترد لا بالسلب ولا بالايجاب على مقترح وزارة 
الرياضة والذي كان وصلها من المكتب الجامعي لتعيين المنذر الكبير مديرا فنيا لجامعة الكرة ويذكر 
أن جامعة الكرة اختارت خليل شمام ليعوض المنذر الكبير في هذه المهمة في المغرب كما علينا التأكيد 

أن الوفد الذي ذهب إلى المغرب ترأسه العضو الجامعي زياد المسعودي الرئيس السابق لأمل بوشمة.
* رمزي الجباري 

مستقبل سليمان 
يقدم مطلب 

الاستئناف 
ضد  الاستئناف  مطلب  ميم  بن  أنيس  المحامي  قدم 
من  نقاط  أربع  خصم  قرار  في  للطعن  الرابطة  قرارات 
رصيد مستقبل سليمان وينتظر أن يصدر القرار في أجل 

لا يتعدى 8 افريل حسب تأكيد لجنة الاستئناف.

انسحاب محمد 
الشيباني من تدريب 

وداد الحامة
اختار المدرب الشاب محمد الشيباني مبدأ الانسحاب من تدريب وداد الحامة 
رغم ان النتائج المحققة كانت طيبة في جملتها في ظل ضعف الموارد المالية وقد 
اكد الشيباني انه وجد دعما من الهيئة المديرة اما عن انسحابه فقد قال انه قرار 

شخصي و لاسباب تهمه لوحده و تمنى النجاح للوداد في بقية الموسم.
محمد يوسف 

صابر العرفاوي مدربا 
جديدا للنجم الخميري 

بعين دراهم
عينت الهيئة المديرة للنجم الخميري بعين دراهم المدرب صابر العرفاوي 
بطولة  موسم  نهاية  حتى  العميري  علي  بمساعدة  للفريق  جديدا  مدربا 
فيها  يحتل  والتي   ) الأولى  )المجموعة   2 المستوى  القدم  لكرة   3 الرابطة 

المرتبة الأخيرة.كما تم تكليف المدرب عبد القادر الشرفي بالإدارة الفنية. 



الخميس 3 أفريل 2025 - العدد 1843  24
الأخيرة

* حاوره: أبو جرير

الإذاعة  أمواج  عبر  لسنوات  رافقنا  وتلفزي  إذاعي  وجه  الرحمان  عبد  ماهر  الأستاذ 
خوض  اختار  بعدها  الإخبارية.  البرامج  وعديد  التلفزية  الأخبار  تقديم  في  والتلفزة 
إعلاميا  وخبيرا  صحافيا  بنجاح  العربية  الإعلامية  المؤسسات  عديد  في  أخرى  تجارب 

وباحثا ومكوّنا في مجاله. 
مختص  وكتاب  العربي  والوطن  تونس  في  الإعلامي  الواقع  تتناول  المقالات  عديد  له 
بعنوان »أزمة الإعلام السمعي البصري«. ثم اقتحم مجال الرواية بكل مهارة إذ نشر في 
مدّة وجيزة عديد الأعمال الرواية المهمة التي وجدت القبول والاستحسان من عديد 

الإعلاميين والنقاد. وخاصة الرواية الأخيرة بعنوان »أشباح السقيفة«. 
تشرفنا بمحاورة شخصية إعلامية وأدبية ثرية في حجمه. خضنا معه مرحلة البدايات 
وتجاربه المتعددة بالتلفزة الوطنية والعربية والدولية. وعن مدوّنته الإبداعية في مجال 

الرواية. فكان الحوار. 
 * الإعلامي والخبير في مجال السمعي والبصري والوجه التلفزي الذي 
الاخبارية  البرامج  وعديد  التلفزية  الأخبار  تقديم  في  لسنوات  رافقنا 
لو  الجهوية بصفاقس،  الإذاعة  الانطلاقة كانت من  أن  نعلم  الوطنية. 

تعود بك الذّاكرة وترسم لنا لوحة البدايات؟
في  الثاّنوي  بالمعهد  تلميذا  أزال  لا  وأنا  بالمهنة  الشّغف  مرحلة  هي  البداية  كانت   -
صفاقس. دخلتُ الإذاعة كمذيع هاوٍ، فوجدتُ نفسي في عالم مهنيّ تعلمّتُ منه الكثير 
وأنا في شبابي المبكّر، وأعطاني وجهة كانت مُغايرة لما يعيشُه الشّباب في مثل سنّي، وهي 
الاحتكاك بقامات إعلاميّة كبيرة في أواخر سبعينات القرن الماضي، والتعّامل مع موادّ 
إعلاميّة جادّة. فمن تسجيل البرامج، تمتّ نقلتي إلى قراءة نشرات الأخبار الصّباحيةّ ولم 

يكن عمري سوى ثمانية عشر عاما.
ثقة الإدارة بصوتي وتمكّني من اللغّة العربيّة إضافة إلى التشّجيع المستمرّ من زملائي 
الإذاعيّين وقتها، أكسبني ثقة في نفسي، فدخلت مرحلة النّضج الفكري باكرا، وتعلمّت 
التّعويل على ذاتي. لقد كان لإذاعة صفاقس، والقيدومين فيها، الفضل في صقل موهبتي، 
وجعلي أحبّ الصّحافة التي واصلتُ فيها إلى حدّ وصولي إلى الفضاء الدّولي، ثمّ مرحلة 

تأسيس وكالتي الخاصّة للأخبار التلفزيةّ والإنتاج السّمعي والبصري.
* تجربة إعلامية مهمّة وثريّة في التلفزة الوطنية ثراء مرحلة بكل 
المسؤوليات  عديد  وتحملت  نماذج  مع  وتفاعلت  تعاملت  تناقضاتها 
المرحلة  تلك  كانت  كيف  صارمة.  وقواعد  قوانين  ضمن  المختلفة 

المنحوتة على رخام القلب؟
- من مرحلة الشّغف بالإعلام في إذاعة صفاقس، وبناءً على تجربتي فيها، كانت تجربتي 
التلّفزة الوطنيّة. لقد كانت تلك المرحلة ثريةّ فعلا. وكانت  الأعمق في الإذاعة ثمّ في 
بـِ»شريط  وقتها  ة  والمسُّام التلّفزة  في  الأخبار  نشرات  كانت  فقد  بالتنّاقضات.  مليئة 
الأنباء«، أهمّ وسيلة إعلاميّة في البلاد. ومع عملي صحافيًاّ ناقلا ومذيعَ نشرات بالتوّازي 
مع دراستي في معهد الصّحافة وعلوم الإخبار حيث حصلت على الأستاذيةّ، تعلمّتُ 
ما وجب تركُه أو تغييرهُ في معالجة المادّة الإخباريةّ ومحاولة تطبيق التقّنيات الحديثة 

التي درستُ جزءا منها في معهد الصّحافة. 
تقليديةّ جدّا ولا  الوطنيّة  والتلّفزة  الإذاعة  الإخباريةّ في مؤسّسة  المعالجة  كانت  لقد 
تخدم سوى مصلحة السّلطة دون اهتمام بمصلحة المواطن الذي لم يكن له صوت في 

وسائل الإعلام العمومي.
الفرنسي،  وخاصّة  الأوروّيب  بالإعلام  إعلامنا  نقُارن  الثمّانينات  مرحلة  في  آنذاك  كنّا 
فكنّا نحاول، وفي حدود الإمكان، مُحاكاة التقنيات الفرنسيّة في صناعة الرّيبورتاجات 
والتقّارير. لكنّ تلك المعالجة لم تكن تمسّ الجوهر. فالأخبار الرسّميّة لرئيس الجمهوريةّ 
والوزير الأوّل وأعضاء الحكومة والحزب الحاكم كانت تصلُ جاهزة عن طريق وكالة 
الأنباء الرسّميّة ولا يسُمح بالتصرفّ فيها. فكُنّا نحُاول أن نبتدع طرقا حديثة ومتطوّرة 

في غير الأخبار الرسّميّة. 
وبسبب الدّكتاتوريةّ وغياب حرّية التعّبير والإعلام، لم يكن وقتها مفهوم حقّ الجمهور 
في إعلام حرّ ونزيه مطروحا. فالجمهور لا يتلقّى غير ما تقرّره السّلطة من منظارها هي 
ولا يسُمح لأيّ رأي مخالف أن يذُاع عبر وسائل الإعلام الرسّميّة أو القريبة من السّلطة.

وقد سعيتُ لماّ تحمّلتُ مسؤوليةّ رئاسة تحرير الأخبار آخر سنة 1987، إلى أن أغّري 
جزئيّا، وفي حدود الإمكان من كيفيّة المعالجة الإخباريةّ بالحدّ من الأنشطة الرسّميّة، 
التلّفزي  التحّرير  تقنيات  يتناسب مع  والوزراء بما  الدّولة  أنشطة رئيس  والتصرفّ في 
بوجود الصّورة. غير أنّ تلك المحاولات التي تمّ تجاهلها في البداية بسبب عدم وجود 
عند  بعدها  وأمكنني  السّلطة.  برفض  الأخير  في  اصطدمت  واضحة،  إعلاميّة  سياسية 
تأسيس »قناة المغاربيّة« )تحوّلت لاحقا إلى قناة الشّباب ثم القناة الثاّنية(، ونظرا إلى 
تحرّرها من ضغوطات الخطّ التحريري للقناة الأولى الرسّميّة، أن أصنع بمعيةّ مجموعة 
صغيرة من الصّحافيين الشّباب، مادّة إعلاميّة جديدة شّدت إليها الجمهور، وحقّقت 
نسبَ مشاهدة عالية جدّا. لكن، وللأسف، تمتّ بعدها محاولات رسميّة لإجهاض تلك 

التجّربة حتىّ لا تلفت الأنظار عن الأخبار الرسّميّة في القناة الأولى.
إلى خوض  تحولت  الوطنية  التلفزة  إعلامية طويلة في  تجربة  بعد   *
وخبيرا  صحافيًّا  عريقة  إعلامية  مؤسّسات  في  عربية  أخرى  تجارب 

إعلاميًّا وراصدَ أحداث لو تحملنا إلى نزهة في هذه التجربة؟ 
- بناءً على التجّربة النّاجحة في المعالجة الإخباريةّ بالقناة المغاربيةّ، وإضافة إلى دراسة 
واهتمامي  الأنقليزيةّ،  اللغّةَ  واستخدامي  بكاليفورنيا،  ستانفورد  جامعة  في  قصيرة 
الدّولي.  الإعلامي  الفضاء  مجال  الأفضليّات  هذه  لي  فتحت  بداياتها،  منذ  بالإعلاميّة 

فكنتُ محظوظا بأن وصلني العقد إلى تونس، وبناء عليه انتقلتُ للعمل في لندن. وكان 
لي شرفُ الانضمام إلى الفريق المؤسّس لإدارة الأخبار لأوّل قناة فضائيّة عربيّة خاصّة.

بابه  التلّفزي من  الإعلام  أمامي لممارسةِ  المجال  وانفتح  المقاربات،  كلّ  ت  تغّري هناك، 
التنّظيم في  تعلمّنا منهم مسألة  أنقليز  البداية مسؤولون  الكبير. كان معنا في  المهني 
إدارات الأخبار. أمّا بالنّسبة إلى الجانب التحّريري، فكنتُ مستعدّا منذ البداية لأضع 
بصمة خاصّة في المعالجة الإخباريةّ بوّأتني لأن أكون أوّل رئيس تحرير عربي في القناة.

إلى  المحيط  من  الواسع  العربّي  الجمهور  اهتمام  إليها  شدّت  رائعة  تجربة  كانت 
الإخباريةّ  للمادّة  ومضمونا  شكلا  ومتطوّر  مهنيّ  بديل  طرح  من  تمكّنّا  فقد  الخليج. 
التلّفزيونات العربيّة. وكان لنا شرف دخول الأراضي العربيّة المحتلةّ بمكتب كامل  في 
من  الفلسطيني  الشّعب  مأساة  الإعلام،  تاريخ  في  مرةّ  ولأوّل  لننقل،  المراسلين  من 
الدّاخل بكاميرا عربيّة، وليس بكاميرا وكالات الأنباء العالميّة التي كانت إمّا أمريكيّة أو 
بريطانيّة. ومكّنني عيشي في بريطانيا وانفتاحي على إعلامها وثقافتها من كسب خبرة 

معرفيّة كبيرة وظفّتها في رصيدي المهني والثقّافي.
الإعلام  حرّية  مفاهيم  البريطاني على  للإعلام  اللصّيقة  متابعتي  وقفتُ من خلال  كما 

الحقيقيّة وخدمة المصلحة العامّة وتلبية حقّ الجمهور في إعلام حرّ ونزيه.
اعتمدت  العمومي  والبصري  السمعي  الإعلام  النقدي »أزمة  * كتابك 
على آليات المنهج التحليلي للمشاكل والمعوّقات الهيكلية والوظيفية 
التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية العمومية التونسية. لو سردت 

لنا أهم الخلاصات التي توصلت أيها في هذا المنجز المهم؟ 
- أثبتّ علميّا من خلال كتابي النّقدي أنّ ما نعيشه اليوم من أزمة إعلاميّة هو بالأساس 
أزمة بنيويةّ في تنظيم الإعلام. ولأنهّ لم يقع إعادة بناء هذه البِنية، فإنهّ لن يمكن لهذا 

الإعلام أن يصُلحَ. وقد رميتُ بالتحدّي منذ سنة 2011، ولا يزالُ هذا التحدّي قائما. 
صراع  إطار  في  كان  التي  الآخر  وبعضُها  جادّا  بعضُها  كان  التي  المحاولات  تفُلح  لن 
للسّيطرة على الإعلام، ولا التدّريبات غير المجدية للصّحافييّن لإصلاحه. فالمسألة أعمقُ 

من ذلك.
اليوم لا تقفُ على مستوى إجراء بعض الإصلاحات، بل وجب إعادةُ  معضلة الإعلام 
بنائه من جديد على أسس صلبة وهي الحوكْمة الرشّيدة. وهذا يتطلبّ إعادة النّظر في 

المدوّنة القانونيّة لوسائل الإعلام والمؤسّسات الدّاعمة له بالكامل.
في  الإعلام  مؤسّسات  موضوع  لأنّ  المتطلبّات،  لهذه  فهم  عدم  البداية  في  هناك  كان 
بنائها ووظائفها يختلف جوهرياّ بين ديكتاتوريةّ تتحكّم في الإعلام، والإعلام هو أساسا 
في خدمة الجمهور، وليس السلطة. ولا يمكنُ أن يؤدّي الإعلام وظيفته في توفير مادّة 
تأميُن  بالاستقلاليّة. ولا يمكنُ  إذا تمتعّ  إّال  الجمهور  الدّيمقراطيّة وتخدمُ مصلحة  ترفد 
الحوكْمة  ثمّ بحوكْمة متطوّرة تقطعُ مع منظومة  أوّلا،  بالقانون  إّال  هذه الاستقلاليّة 
البيروقراطيّة التي تعَُوقُ عمله. وقد حللّتُ في كتابي البحثي ذاك مظاهر الأزمة التي 
وقمتُ  المفاهيم،  من  الكثير  ت  وفسّر العمومي،  والبصري  السّمعي  الإعلام  يعيشها 
الثاّلث وضعتُ  الثوّرة. وفي جزئه  قبل وبعد  الإعلام  لواقع  بدراسات مقارنة، ووثقّتُ 

تصوّرا مفصّلا لكيفيّة إعادة بناء هذا الإعلام ليكون مستقّال وفي خدمة المواطن.
كبيرة  كفاءات  وتتطلبّ  تطبيقها،  أو  فهمها  في  سواءً  سهلة  ليست  المسألة  أنّ  أعرفُ 
وتغييرا في العقليّات وطرق الحوكْمة. والتغّيير الحقيقي يتطلبّ وقتا وجهودا كبيرة، وإّال 
سنبقى على مستوى بعض الشّكليّات في الإصلاح التي لا تدوم وتؤول سريعا إلى الفشل.

* أسئلة أخرى نفتحها بكل شغف: من تجارب إعلامية غزيرة إلى الخبير 
والباحث في مجال اختصاصك نجدك تنزاح إلى إفك الرواية باقتدار حسب 
عديد الإعلاميين والنقاد حيث نشرت لك عديد العناوين. كيف جاء هذا 
الطوفان في سياقات التاريخ. وهل يمكن القول إن ولوجك إلى الرواية 
محاولة منك في البحث سؤال الجمال والحرية وصفاء الذات والتأمل في 
والقبح  الجمال  متأبطا  الروحي  الرّقيّ  إلى  للوصول  الإنسان  أعطاف 

والتوق إلى ملحمة معرفية وإبداعية وفكرية كانت مخزنة؟
- نعم إلى حدّ كبير. كتبتُ الرّواية في سنّ متقدّمة لأنّ ضغوط العمل الإعلامي كانت 
لنفسي  فوجدتُ  الضّغوط،  تلك  من  كثير  من  الآن  تحرّرتُ  وقد  فكرياّ.  جدّا  مرهقة 
ديةّ  السّر والكتابة  طويلة.  لسنوات  فكري  في  أحملهُا  ظللتُ  مشاريعَ  لأكتب  الوقت 
الرّوائيّة هي ملاذ لي لممارسة حرّية التعّبير الشّخصيّة حتىّ أكتب آرائي وتصوّراتي بما لا 
يمكنُ للإعلام أن يسعه. فالأدب يتميّز عن الإعلام بهامش حرّية كبير إذ أنهّ لا يخضع 
لمدوّنات سلوك مهنيّ، ويمكنُه أن يقول كلّ ما يريدُ أن يقوله من خلال التغّريب أو 
الإسقاط أو التشّبيهات. وعلى العكس من ذلك، فإن الصّحافة توُاجه رقابة مؤسّسية 
الأزمات،  تعُتبر حساسة، خاصة خلال  معلومات  الحكومات نشر  تمنع  صارمة، حيث 

حتى لو كانت تلك الأزمات مفتعلة.
دية وسيلة للتعّبير الحرّ عن قضايا حسّاسة تعجز الصّحافة  لذلك وجدتُ في الكتابة السّر
لهم  الذين لا صوت  المهمّشين  المفروضة عليها مثل قضايا  القيود  تناولها بسبب  عن 
السّياسي والإداري وقضايا المرأة من زوايا معينّة تدخل في مجال  في الإعلام، والفساد 
بأبعاد  المجتمع  بقضايا  ملتصقا  أكون  أن  ديةّ  السّر كتاباتي  في  اخترتُ  فقد  التاّبوهات. 
واقعًا  يعكس  أنه  يدرك  الجميع  أن  إلا  خياليًا،  أدباً  يعُتبر  د  السّر أن  ورغم  إنسانيّة. 

حقيقيًا. 
بهذا  انطلقت  والاتجاهات  المشارب  متعددة  الروائية  مدوّنتكم   *
السقيفة/  أشباح  الأكاسيا/  وشجرة  الكوليبري  الحمام/  عين  الرباعي: 
الابن  أنك  الفردية تترجم  السردية  المدونة  البيضاوي. هذه  القبر  فتاة 
الشرعي الخالص للرواية رغم تأخر النّشر. هل هذا يجعل الروائي على 

اطمئنان؟

قلق  حالة  الكاتب  يعيش  بل  ديةّ،  السّر الكتابة  في  مضمون  غير  النّفسي  الاطمئنان   -
فكريّ دائم من حيث أنّ أيّ رواية تبدأ بفكرة هو ليس متأكّد دائما أنهّ يمكنه إيصالها 
إلى منتهاها في كتاب مطبوع يكون له أثر ما على القارئ. يمكنُ أن تعيش الفكرة مع 
الكاتب لأشهر طويلة وحتىّ لسنوات ليقتنع هو أوّلا بضرورة تحويلها إلى رواية كاملة. 
ثمّ يعيشُ بعدها معاناة الكتابة انطلاقا من تحديد ملامح الشّخصيّات، وإعادة الصّياغة 
والتحّوير والإضافة والانتباه إلى عدم الخروج عن الخطّ الدّرامي، والتثبّت من التفّاصيل 
دي شبه النّهائي.  حتىّ لا يكون فيها تضارب أو غموض، إلى حدّ أن يتشكّل النّصّ السّر
فالرّواية يمكنُ أن تبقى مفتوحة في ذهن الكاتب حتىّ بعد نشرها ويراجع نفسه دائما 
حول ما كتبه، وبالتاّلي قد لا تنتهي الرّواية تماما بنشرها، إذ تظلّ تتفاعل تفاصيلهُا في 
ذهن الكاتب٬ إذ ليس هناك نصّ مُغلق سواء لبداية الرّواية أو نهايتها أو حتىّ بعض 
من  قليل  عدد  لآراء  وأستمعُ  القراءة،  وأعيد  النّشر،  في  أتريثّ  لذلك  فيها.  التفّاصيل 
انتظار  القلق في  ثمّ تستمرّ حالة  أحيانا.  الكتابة  بآرائهم، فأعيد  أثقُ  الذين  الأصدقاء 
ديةّ كما أردت لها أن تكون.  رأي القراّء والنّقاد لترى إن وصلت مضامين رسائلك السّر
لكن حالة القلق تلك، تشُعِركُ بحالة وجوديةّ رائعة، تدفعك دائما إلى التفّكير والبحث 

والتفّاعل الدّائم مع شخصيّات الرّواية التي تعيش في خيالك وكأنهّا واقع حيّ.
رواية  أقرأ  المتعة  من  »بكثير  الصديقي:  سعاد  الإعلامية  كتبت   *
ماهر عبد الرحمان »أشباح السقيفة« بتفاصيل أحداث مشوّقة ووصف 
المعاصرة  تونس  تاريخ  في  أعشها  لم  وأحداث  وأماكن  لشخصيات 
وأمكنني أن أكون جزءا منها في هذا النصّ المطرّز بدقّة وعلى مهل 
المتخيَّلة«. هل  بعوالمها  الآسرة  الكبيرة  الأدبية  النّصوص  شأن كل 

من تعليق؟ 
التي  أنا شاكر جدّا للأخت سعاد على ما كتبته. وهي ليست الوحيدة  - في الحقيقة 
ا لا نحتاج في هذا  كتبت، فقد كان كلّ آراء القراّء والنّقّاد إلى حدّ الآن مشجّعة جدّا. ورّمب

الحوار إلى إفرادها وحدها بالرّأي حول الرّواية.
تونس  واقع  عن  سردية  لمحة  هي  هل  السقيفة  أشباح  رواية   *
أسئلة  بعمق في  تحفّر  نفسه  الوقت  ببراعة ولكنها في  والتونسيين، 

السياسة والسلطة والمجتمع. هل هي كذلك؟ 
- عموما، ليس على الكاتب أن يفسّر ما يريدُ قوله في الرّواية. يتركُ ذلك للقراّء والكتاّب 
في  والسلطة  »السّياسة  ممارسة  هو  الأساسيّة  الفكرة  هم.  يرونه  ما  منها  ليستشفّوا 
مجتمع عربّي إسلامي«. ولكلّ واحد أن يقرأها كما يراها. فقراءة الأدب ليست واحدة، 
ما  عادة  والقارئ  الخاصّ.  ومنظوره  وبثقافته  القارئ  بوعي  ترتبط  قراءات  هي  بل 

يشُارك في كتابة سيناريو للرّواية لنفسه حتىّ يمكنُه متابعة الأحداث والشّخصيّات.
لو طُلِبَ  المهمة  المتميزة وتجربتك الإبداعية  * مسيرتك الإعلامية 

منك إهداؤها٬ إلى من يؤول الإهداء؟
- لستُ في موقع الإدّعاء لإهداء مسيرتي الشّخصّية في الإعلام أو الأدب إلى طرف معّني 
بمنطق الولّي. فتجربتي المهنيّة مُدوّنة بالتفّصيل في كتابي »مذكّرات حامل ميكروفون - 
أسرار السّياسة في كواليس الإعلام«. ثمّ إنّ أفكاري الإصلاحيّة موجودة في كتابي البحثي 
»أزمة الإعلام السّمعي والبصري العمومي«. هي متوفرّة للجميع، فمن شاء أخذ، ومن 

شاء ترك.
* يقول الشاعر سليمان العيسي : »أحلم بالسفر خلف الغيوم والنجوم والقمر. خلف 
والخبير  المبدع  يحلم  بماذا  والجفاف.  والهجير  الصخر  وراء  والمجداف.  الموج  رذاذ 

الإعلامي ماهر عبدالرحمان؟«.
- في الحقيقة، وقد تجاوزت الستيّن عاما، تجاوزتُ أيضا مرحلة الحلم إلى الواقعيّة.

بعد  الجديدة  تونس  لبناء  الكامل  الفشل  توقعّت  الحلم منذ سنة 2012 حين  وقف 
الثوّرة إذ لم نتفّق على عقد اجتماعي يتضمّن تصوّرا للمستقبل ويجمع كلّ التوّنسيّين. 
أمام  المرارات  إّال  السّياسة. ولم تبق  انتشار الإرهاب وفوضى  الحلم مع  ثمّ مات هذا 
لأننّا  يقولون،  زاهرا كما  أرى مستقبلا  وبلادنا من جديد. ولا  أنفسنا  بناء  عجزنا عن 
ببساطة وبتلخيص شديد: ما زلنا نكرّر أخطاء الماضي بصيغ أكثر سوءا، ولم نتعّظ، وبقينا 
مراهقين في فكرنا وتصرفّاتنا. لذلك، وعلى رأي نزار قباني : »كلّ الدّروب أمامنا مسدودة، 
د وأحلمُ  وخلاصنا في الرسّم بالكلمات«. وفي ما يخصّني، سأستمرّ في الرسّم بكلمات السّر

مع شخصيّات رواياتي.

الخبير الإعلامي والروائي ماهر عبد الرحمان لـ  »الشعب«: 

المعالجة الإخبارية في مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية تقليدية جدّا ولا تخدم سوى السلطة 


